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حين دفعث بأصول هذا الکتاب الى المطبعةء ام 
قل وضعت له أسما دعدء وحين شارف 0 م فكرت 0 0 
فاستقر واف على إسم «أزهار برية», مراعیا فی ذلك 
المناسية المطنوية دينة وبين أسماء الاچزاء السابقة من هذه 
المجموعة, وقد ڪاه ن اسم اولها د التعاشيب > وثانيها ۳ 
۰ 1 0 
الفعکر » وثالثها "«خل وبقل» ورابعها «العصف سي 
3 کر e‏ س سس ا 
وما إن بعثث بهذا الاسم الي الخطاط حنی وقسع فى 
ذهتي ان لي به صلة قديمة» وانني أعرفة جيداء أعرفة اسما 
لشي ع 2 ود من زمن دعید » رن على الأمر 
0 أنه أسم سا الذى 3 على استعماله O‏ ی 
وما کان ذهولي عه 3 لاننی نطفنه بالعربية وهو بالافرنجية. 
.إذن قافت, قارئي العزيزء. تحمل بيدك باقة من الرياحين 
التي ثبئت في رض عذراء کل سنا الطبيعة: إنما سفاها مناء 
الزن الصافي وأخصب ذربتها أشعة الشمس الذافشة؛ نهي 
أجمل من النهار المقمر الذي مثله أبو تمامء بل ان بيدك 
قنِيئة طیب مستقطر من تج الربي باعتبار الاسم الافر نجي» 
وما هذا الطیب السستقطر الا روح الزهور ونفس الرياحين!. 


وال العلاقة دږن الافکار والانتاج الادبي ودين ذوائنا 
لا تعدو أن تکون ن مثل العلافة بين الطيب والازهار وااریاحین, 
فنحن نقدم في هذه اج الادبية أرواحنا وأنفاسناء وعملية 
تحضيرها لا تقل جهداً 2ن عملية التقطير, وبذلك يمكن 
للقاريء ان پقدر ااعطاء الذ ی باني من الاديب والڪاتب› 
ولا سيما إذا كان جذیدا پشذال» وطریفا لم ينسج فيه 
علی منوال سايق » ونقيا طاهر؟ مثل زهور البرية ۰ 

وغني عن البیان » و لقاريء الاجزاء الاربعة الني 
صدرت من هذه المجموعة, أ ن بأطزء الخامس منها لا يكون 
الا مكملا لها ومن مادتها العضوية, فهو مثلها أدب ونقد» 
قدیم و حدیث» معرفی في اضيقئ حد وده المغربية : واوسعها 
أيضاء مشرقي؛ عربي واسلامي, اذ كان الاسلام أعظم رسالة 
بلغها العرب الی البشریة, فتلقتها شعوب غير عربية فی 
المنشرق قبل غيرها مكل لهفة» وانعکست علیها ذقافتها العريقة, 
فحانت هی 
الفکر آو:التراث العربی الاسلامی فانما نغنی العطاء احضاري 
الواحد الذي حصل من المزاوجة بين الرشذلة والهدية, فکان 
عطاء فرید) سعدث" به الانسانية مدی عصور وأجيال؛ وما یزال 
قمينا ان يسعدها اذا قام عليه حفظة کرام من جنس العرب 
والمشارقة السابقين وخلاصة ما ذريد فوله إن في هذا الکتاب 


هدب هذه الشعوب ال العرب: فذحن إذا قلنا 


أدبا ولكنه أدب يغني ويقنيء وان فيه نقد) إلا أنه نقد پشید 


ویبنی » وبحسبه ذلك دعريفا وثقدیما !.. 


يه العلوم في الشدریس الجامعي 


کي 


وهل تصلح العربية آم لا غنی عن 
التدريس باللغات الاجنبة 


وجهت إلى رئاسة التحریر لمجلة المعرفة السورية الغراء 
هذا السوال» بعدما نشرت مقالا هاما في الموضوع للدکتور 
بشپر العظمة (العدد 47) وتعقیبین عليه لكل من الدکتورین 
شوكة الشطی وسلمان قطاية (العدد 50) طالية مني المساهمة 
في توضیح هذا الموضوع الثقافي القومي. ولعلها قد وجهته 
لغیر واحد مین قراء اترك وا قلت فلن البوضوخ 
حری بأن تنداوله الاقلام العربية من کل بلد ! ۳ الزيف 
الذى اصطنعه المستعمر الاجنبي لما سیطر على البلاد العربية 
وما زال یروج له هو وعملاؤه بعد أن جلا عنها إلى غير رجعة. 


وجوانا ' عنه أقول ان لغة 5 اللوم في التدريس 2 
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كان ما آثار هذا التساول من جدید هو تقرير الخبراء الاجانب 
الذى أوصى ( بإجماع الاراء ) بضرورة تعلیم الطب في جامعة 
حلب باللغة الانكليزية: فان ما وراء هذا الاجماع من نية 
مبيتة لغزو عاصمة بني حمدان غزوا فکریا على غرار ما 
فعله ( غلوب ) من قبل في بلاد الکنانة. هو مما لا ينبغي 
ان فيب فن الاذهان: 


| والغریب في آمرنا تحن العرب, أن مقوماتنا الاولی: من 
لغة وتربية وما إلى ذلك هي التي نجعلها محل استشارة 
واستشارة أجنبية بالخصوصء في حين أن الشعوب النى تريد 
أن تبني کیانها على أساس من ماضيها وحضارتها وتطلعاتها 
الستقبل + تخطظ اننسها وستعين بالاجاتب على التثقية. 


فعلى أحسن ما يكون الظن بهوّلاء الاجانب» ألا يوحي 
موقفنا هذا بالضعف والتخاذل والشك فى قوميتنا العربية ؟ 
وإذن فإن الاجنبى أولى منا بالشك فى صلاحية مقوماتنا 


ولقد قرأت في العدد الاخير من مجلة دنيا العلوم استجوابا 
أجرته الجلة مع البروفسور وا. ووستر أستاذ علم البلورات 
بجامعة كمبردج» ورئیس الاتحاد البريطاني للمشتغلين بالعلوم؛ 
وأمين صندوق الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم وذلك بمناسبة 
زيارته للفاهرة. جاء فيه عندما سل عن رأيه السريع فيما 
يجب ان يكون عليه التعليم في البلاد النامية» فقال على 
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ات ی( ن یکون التعلیم الابتدائي فلسفة البلاد القومية, 
وان يكون في التعلي م الثانوي لغة عالمية إلى < حانب ندرپس 
اللغة القومية» مع ضرورة التدريب على الاعبال اليدوية 
قيام التلاميذ بتجارب عملية بأنفسهم لا آن يقوم المدرس 
جرب عملبة امام النلامیذ وهم يتفرجون فقط. فإذا اردنا 
ان نحقق لشعب ما تدریبا متینا فيجب ان يبدأ هذا التدریب 
في کل مکان 


وما قاله هذا العالم الكبير هو الذي نقول بهء فان إضافة 
هو مما لا مندوحة عنه لاتاحة فرصة التعلیم فى ي الخارج 
ولنابعة الاطلاع علی ما حل في المجالات العلمية من ن نت ریات 
وابتكار ات سواء كانت هذه اللغة القومية هي العردية او الفرنسية 
اد الانكليزية 9 ا فالعربية في هذا مت ور شیر کا 
كان عن التعليم في البلاد النامية. والبلاد - 5 في هذا 
المیدان, اعنی میدان التعلي. لیست من البلاد النامية لغتها 
العربية لغة حية ومتطورة وعريقة في الجد العلمي والحضارى؛ 
وهذا آمر لا یجهله مثل البروفسور, اللهم الا ان بکون 
آلمعنا اليه؛ آنفا بازاء اللغة العربية فيكون دحي المچیب 
عن هذه النقطة بالذات من اسلوب الحكيم : في الجواب. 
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نعم ان بلادنا العربية بلاد نامية اقتصادیا ولکنها علمياً 
بلاد متقدمةء لان لها ثقافة روحية وتشريعية عظيمة» ولها ادب 
عالمي حَالن: ولغتها بالمكانة التي ذکرث» فلیس, پنقصها 
الا تكوين علمى تقني سريع لتلحق بالركب الطلائعي التقدمي 
وتجبر خللها a‏ چ يلز يها 6 ا 0 
رو الفنی 1 ما جاء 9 
من 00 أن ن ازدواجية لغة 5 التعليم 8 مما ستنزف 7 
المغرب ( تبلغ ميزانية وزارة التهذيب الوطني المغربية 50 
مليارا من الفرنحكات يصرف معظها في أجور الاسائدة 
التعليم ؛ ا جاعتماد له البلاد لها اللغة الاساسية 

ولقد يعجب القارى ء من اخلاص هذه اللجنة الاجنبية 
وإشارت تها الصائبةء ,ك إذ ا لجنة مالية لا ثقافيةء ت وأن 
قطاعات المصالح ا فلم يكن يهمها التمكين لهذه 
الجهة أو تلك وانما غرضها ایجاد وضع مالی سلیم» إذا ذکر 
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پلغتنا القومیه. ورفع مستوی شعوبنا من الامية العلمية التی 
تتخبط فیها إلى مستوی ال المتعلمة المتمرسة ساقد 
العلوم ونو امپس الطبیعة, آی نقل العلم إلى المجتمع العربي 
وجعل افراده یدرکون .7 وبديهياته كما يدركها 7 
فرد في مجنمع راق من المحتمعات المعاصر ة, ولن یکون 
ذلك الا إذا 5 الشعب العربي بلغته وطوع لسانه على 
أما 5 ن تلم عدد من اللشخاس . بلغة اجنبية ۳ تقل ود 
ی تلا لا سید شوم یم هس ی 
حاجز 0 0 التفاهم با ل یمنع حتی الاتصال, ۳ هذا 
عو الس كي ۱ ق تفه اللمية في يعض او العربية 
بدأت: منذ نحو قرن وما زالت لم توت آکلها على النحو 
المرغوب. وما زال الشعب العربي فيها يعيش بعقلية القرون 


اطي 


يشير بعصم إلى وجوب ملاحقة ركب المعرفة وضرورة 
الاتصال بأوساط العلم في آخر ما أنتجت من أجل النقدم 
الانساني المطردء قائلا أن ذلك لا يتأتي الا ممن تلقى تعليمه 
العالي يأحدى هذه اللغات الاجنبية الحية» ونحن 7 أنه 
یتأتی لمن أتقن لغة من تلك اللغات ولا یلزم آن يتلقى 
تعلیمه العالي بها وقد قلنا بضرورة تلقین لفة أجنبية أو لفتین 
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مگ المر حلة الثانوية للتعليم؛ وانما الذي ينبعي یفن هو 
أن بکون ١‏ هذا ٠‏ التلقین :قوب لتقن | تلك اللغة كما 
التعليم العالي کیل ا لے ا ا a‏ 5 
له ا ا الل العلمية ما يو هله لمواكبة 
قافلة البحث العلمي والتقنو ٠‏ في ۳ بكل نجاح إن هو 
اد والحشارة وحن E‏ غير هذه ا ممن ین 
و لك » قليس نهم من يدرس ام نم دغير لغله 
الا بعض السات ات في فرع من فروع المعرفة يكون 
له فضل علم ده آو پذهب فی بعثة دراسية إلى بلد أجنبيء 
وحينئذ تكون اللغة الاجنبية لي لقنها ‏ ماج هي 


أن يتقوى بض O‏ كيار 


وعلى كل فان الاطلاع على دنيا العلوم وما يجد فيها 
من تجارب وكشوف مرهون بالهمة والنشاط وحب المعرفة 
اکثر من کل شيء آخر» فكم من دارس بهذه اللغة الاجنية 
او تلك قد تمکن منها کل التمحن وصار اعرف بها 
من كثيز من أغلهاء وإذا تكلم بها فانه لا بخرم حرفا 
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ولا نبرة من نبراتهاء ولکنه في مجال العام والبحث والاطلاع 
صفر على الیسار» قد ينقطع مسا بینه وبين التحصیل من 
تخرجه, ولم تفد منه آمته شيئا يذكره بل هو يشكل خصما 
لها بما انه تنکر لمعارفها ولغتها حتى لقد اصبح عبأ ثفیلا 
على مجنمعه لا يستسيغه ولا پنسجم وایاه. 


وبالعکس فان هناك دراسین موفقین ممن الهبتهم العزيمة 
والتطلع وشغفوا بمحبة العلم والمعرفة ولو لم يكونوا على 
مثل الرسوخ والتضلع في اللغة الاجنبية الذي عند صاحبنا 
الاول» نراهم دائما على اتصال بما جد ويجد في حقل 
الخبرات الانسانية والاعمال الفنية المبتكرة ينشد ون وینتجون 
باستمرار ودون انقطاع, ما پثرون به تراثهم القومي وحياة 
الفکر في بلاده فعوّلاء هم الذين تعول عليهم الامم والشعوب 
فى ٠‏ تطویر عقلیتها واخصاب ثقافتهاء ۰۷اواشكث الطفیلیون 


الکسالی الذین لا غناء فیهم ولا فائدة ترجی منهم. 


ونعطی مثالا من مغربنا العربی الذي يعتمد الفرنسية 
1 الدراسات العامة» فان عشرات بل مات من مثقفیه قد 
أفقطعت اسلة بینم وبين الحياة العلميةء او علی الاقل لا 
یعرف لهم آثر في هذه الحياةء وقد مر على تخرح الکثیر 
منهم عشرات السنين وذلك برغم إتقانهم للغة الفرنسية 
اتقان أبنائها لهاء فالطبیب منهم يعالج المرضی ان لم بشغل 
وظيفاً حكوميا يحون أخثر دخلا من مهنثه ارکا میدان 
التطبیب للدكتور الاجنبي وكذلك المحامي والمعندس 
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عجز ا حثی عن إعداد آنفسهم للندریس بالعربية 
قي المدارس الثانوية لانجاز مشروع تعريب التعليم» > فأين 
ما يزعمه هذا الذي يقول ان الدراسة بلغة أجنبية تفتح 
آفاق ۱ لتعليم والاطلاع؟. 

ولنقارن حال هؤلاء بحال طالب مجتهد اکمل دراسته 
باللغة العربية في اي ای 7 دعثة و إلى فرنسا 
ىق بلاده قام بحركة تیش ية وأدبية مرگ درس وبحث؛ 
ونقد. ولف أكثر فنون الادب کنا قيمة نقل الكثير 
منها إلى اللغات الاجنبية الاروبية وغيرهاء وما لبث ان صار 
الامر انه خريرء فبكم یقاس الدکتور طه حسین من الدارسين 
في اتقان الفرنسية والعلم بها ربما يفوقونه؟. 

والعبقرى الاستاذ المرحوم عباس محمود العقاد. إنه لم 
يكن حتی من الذين درسوا دراسة جامعية باللغة العربية 
ومع ذلك فإنه كان اية في الاطلاع والتفتح على أ 
الاسلامية بأحسن ما ظهر في عالم الفكر والمعرفة حتى أصبح 
قمة من قمم العلم والادب. وكانت اللغة الاجنبية التي بنقنها هي 
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هذان المثالان وان بکونا من عالم الادب. فانهما بجران 
ذیلهما على عالم العلوم. و قصدت الاتيان بهما للالماع إلى 
جناية أخرى سا تجنیه الدراسة باللغات الاجنبية على الحیاة 
الادبية في هذا الجناح من الوطن العربي 


ن بلاد المغرب كثيرا ما تشحو من رخود ااحر که 
ار وود القرائح د الانتاج الادبي وقلة القراء ء ودور 
اتشر 1 و اذعدامها بالمرة وتأخر : في الطباعة العربية, و ن کی 
من الباحئین يعللون ذلك بمختلف الاسباب ولکنهم فلا 
ينتبهون ا السيب الرئيسي في ذلك وهو انتشار الثقافة 
الاجنبية وغزو الفرنسيٍ لشباب ب ی واختطاف 
۳ الفرن فسية 7 ميات هرد فاكدة ذلك كله إلى 
بتلافيه فسوف مر العربيكالسكال يفكر با الفر نسية 
لازدواجية لغة ةه التعليم والاحتفاظ بتلقين الفرنسية حثی 
في التعليم الابتدائي كما كان عليه الحال أيام السيطرة 
الاستعمارية, لانهم على ما يظهر يريدون ا 
وبين الشعب پنصلون به عن طر يقها ويتفاهمون معه بو اسطتها, 

فهذا ما فعله التعلیم باللغة الاحجلبية في وطن عربي كبير 
في الميدا' ن الاجتماعي والفومي؛ ولن حون أثره في 
المجال العلمي والتفني بأحعسن من .ذلك آثر) ولا أقل غرارا 
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ویورد اناس مشكلة المصطلح العلمي والاختلاف فيه على 
قلة ما وضع منه ويجعلون ذلك عقبة في طریق. تدریس 
العلوم باللغة العربية پا كان اعا ولق کون دب 
في هذا السبیل, وآمره اهون من ذلك فأکثر المصطلحات 
العلمية عالمية مشاعة بين الامم على اختلاف لغاتها. ونحن 
العرب لابد أن نأخذ الکثیر منها كما هو من غير ترهتةء 
ولسنا فى ذلك بدعاً من الناس» بل ان اجدادنا فعلوا ذلك 
فقالوا الدوسانطریا والمالیخولیا والدیاپیطس وغیرها من مائة 
الالفاظ التي لم يغيروها وابقوها على حالها فضلا عن التي 
عربوها واجروها على الموازین العربية. فلیسعنا ما وسعهم» 
لاسیما والمصطلح ما هو الا لفظ يحتاج إلى الشرح ولو كان 
عربياًء فكيف يقف حجراً في طریق تدریس العلوم بالعربية. 

ولقد وضع الافراد والجماعات وأصحاب المعاجم العلمية 
آلاف المصطلحات التي تسهل محمة مدرس العلوم فما عليه 
ی تحصيلهاء وعلی جامعاتنا ان تزود مکنباتها 
بهذه العاجم ولوائح المصطلحات وتجعلها بمتناول يد الاساتذة 
والمدرسين. والطلبة والباختين» ولا لخد احدا من فؤلاء 


الا أن يجد ةذ 


العزة بالاثم فيترفع عن الاستفادة من جهود العلماء الذين 
سبقوه في هذا الصدد ويستغنى عن التزود دما قدموه من 
ثمار يانعة طالما تعبوا في قطفهاء فان العلماء يجب أن 
يكون خلتهم الانصاف والاعتراف بالجمیل لذویه وما نال 


من نال الا بالتعظیم والاحترام لاهل الفضل وما حرم من حرم 
الا تراك ذلك. 
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وأحسب ان ما يهول به بعضهم من اختلاف المصطلحات 
بين البلاد العردية وتعدد الأسماء لمسمی واحد نما هو من 
لحك ند ون تن له اللو قح الخاصة لنعسير مصطلحانه. ومع 
ذلك ما رابنا اهل ۳۹ يقيمون ممل هذه الضحة الني يقيمها 
کناب العربية لتوحيد المصطلحات حتى صارت نهجا متبعاء 
كه وقع الکلام على تعریب العلوم الا واثارها هذا الکاتب 
تعد اجتهادات مشكورة تعين على التعريب ولا تصد عنه 
ولا سیما لمن پشکون من قلة المصطلحات, كما آنها في 
نفسها اعنی هذه الصطلحات النعددة قليلة ولیست من الكثرة 
بالقدر الذی پدعیه المنکرون. 


على أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة النی أصبح یمثل 
البلاد العربية جمعاء قد قام بتصفية الکثیر من هذا الخلط 
وخطا خطوات مهمة فى توحید المصطلحات المتعددة وانتقاء 
الاسم الواضح والدقیق الدلالة منهاء وذلك بمشاركة الجمعین 
السوري والعرافي ونخبة من أهل العلم والمعرفة من بقية 
الاقطار العربية الاخرى. فمن لم يطلع على منجزانه في ذلك 
فلیطلبها من امائته العامة ولا يبق حائرا يردد كلاما قديما 
لم يكن على صواب لما قيل لاول مرة فكيف به الان وقد 
صار اسطوانة مملولة. والظن بل الواجب أن بستمر الوضع 
للمصطلحات من اهل العلم وأن تنعدد المصطلحات لذلك ولكن 
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رت اللغة والسليقة العربية 4 الحس کک مڻ 
7 يصلح 57 ال ز بد فيذهب جفاء ۰ وم ما پنفع الناسس 0 


هذا وفي نفسي شيء أخاف إذا أبديته أن أرمي بالمبالغة 
وربما ازن بسوء القلق»: ولکنی 1 بد ان أشير البه ولو على 
سین اجا البعید. وهو انى ‏ رى وراء هذه الضجة الى 
تحندم في هذه الايا م حول صلاحية اللغة العربية لندریس ای 
وعدمها آیدیا خفية تحرکها وتنفخ في فارها وهي ايد ليست 
بنظيفة ولا ترید الخير للعرب ولا للغتهم, وإنما أصحابها یرون 
ویسمعون حيرة بعض الاقطار الافريقية والاسيوية وخاصة 
لاسلامبة منها النی استقلت آخیرا وملکت امر نفسهاء وهي 
لیس لها لغة تصاح للحياة العامة اولها هذه اللغة وترید أن 
تکتبها بحرف ما من الحروف الاوفق لنطقها وهجائها وكثير 
من هذه الاقطار تنطلع للغة العربية والحرف العربی, فلصدها 
عن هذا التطلع ولتشکیحها فى قيمة العربية وصلاحبة حرفها 
للحتابة الصحيحة: يوعز المغرضون باثارة هذا الموضوع في 
الصحف والجلات العربية بالذات» ويوحون بطریق ید مباشر 
إلى بعض اولیائهم - ومالي لا أقول بتواطىء مع بعضهم إلى 
الجهر بالحكم على العربية وحرفها بالعجز والقصور عن مسايرة 
ركب الحضارة العصرية وعدم الحفاية لما يتطلبه المد الثورى 
الذي يكتسح البلاد العربية من نطور في وسائل تحقيق البعث 
العربي المادية والمعنوية ومنها أداة التعبير الملائية للعصر. 
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ان أولئك الاخوان 
العرب أنفسهم يرددون هذا ع ویتهمون لغ لغتهم اشنع 
الاتهام لابد أن يقر في أنفسهم ما يلقيه إليهم المستعمر الذى 
جلا عن ارضهم من, الباب: وعاد پدخل إلبها من, النافذة, 
۷ سيما وهو ما ياء يمدهم بالعون والخيرة المدخولة ويقدم 
إليهم لسر وماق ۳ في ها هذا الطلب 00 من مطالب 
مسألة اتخاذ دی لغة رسيية 2 e‏ ا ري 
بعض دول افريقيا من عقد موسر تحت اب منظمة 
الیونسکو للنظر في وضع أبجدية لکتابة لغاتها وتوحبدها. 
وهكذا نضیع على آنفسنا وعلی أصدقائنا فرصا ثمينة لا 
تعوض بجدالنا وقنازعنا نيبا لو کنا آبناء 0 حقيقة 
لاغتنمناها لبسط نفوذنا الروحي في آقطار العالم» ولکنا 
احریاء أن نرفع رأسنا فخرا لما لنا من ثقافة عالمية ولغة 
حية تعمل أكثر لغات العصر تقدما لكسب مالها من مقام 
وحرمة وتأثير فى حياة عدد من الشعوب المنتشرة في 
أطراف المعمور. 

ولا يقال ان هذا الكلام عاطفي في مجال علمي» فان 
كما تفعل الامم الراقية ولو لم يڪن في تبني لغتنا وحرفنا 
من طرف آمم اکر فير عربية إلا التثبیت وزيادة الايمان 
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للمومئين واقناع الشاکین المترددین لكان ذلك كافيا 
احرصنا عليها وعملنا على رفع لوائها في ڪل مڪان ولقمنا 
بتعاون؛ مع هذه الاقطار الراغبة في تعلم العردية بو صح برامج 
سهلة وميسرة اتلقينها لابنائها ونشر مجموعة من الکتر 
المفيدة التي تظهرهم على كنوز الثقافة العربية لنجعلهم 
يتذوقون الادب العربي قديمه و ويتصلون شيكا فشيكًا 
ار العربي والثراث نز ي جوا ات بعد 
اا اليه. 

ان هذا «تكتيك» ولیس عاطفة و لکنه يتطلب من العمل 
قدر ما عندنا من القول ( وقل اعملوا سیری الله عملڪم 
ورسوله والمومنون). 
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لمن تعطی حائزة. نوبل 


من کلمات جبران الخالدة قوله نحن فى غنی عن الاستعطاء 
وهي كلمة صادقة إلى نید حد ولکن ایماننا بها ضعیف 
جد] مع الاسف. ومن مظاهر ضعفه الشك في قيمنا وأخلاقنا 
إذا لم يزكها الاجانب, وما عائيناه منذ فجر النهضة الحديثة 
من تلمس وجوه الموافقة بين واقعنا الاجتماعى وقضايانا 
التشريعية وهذه المدينة الغربية, أعظم شاهد على ذلك. كأن 
مدینة الغرب قد سلمت من كل علة» وصارت هی المحك 
الذي يختبر به الزائف من الصحيح ولولا قيام الجماعات 
الاسلامية المتحررة من عقدة الاجنبى هذه فى الثلاثينات 
جرفنا السيل وخسرنا کل مشخصاتنا الدينية والقومية. 

وإذا كنا قد تفادينا بعض الشيء الانسياق في حبل الاجنبي 
من الناحية العقدية والوطنية, فإننا فكريا ما نزال مرتبطين 
بعربته» يتعسف بنا المجاهل كما يريد. 

ومن نتائج هذه التبعية الفحرية ما نشأ بیننا فی السنین 
الاخيرة من التفزل بجائزة نوبل للاداب وتطلع بعض آدبائنا 


23 


الکبار لنیلهاء وتحسر 0 واحد من الكتاب والنقاد عندنا 
لعدم حصول أي عربي ء لى هذه الجارة. اعتبارا بأنها آکبر 
جائزة دولية لنتویج ااا العالمية, ومن 9 ثم فإنهم يستنتجون 
من هذا الاضراب؛ إضراب الهيئة المشرفة على جائزة نوبل 

ي أسطوكولم عن إجازة الادب العربي فى شخص | چ 
أعلامه» أن هذا الادب لم يحصل بعد على صفة العالمية: 
وإنه أدب غير إنساني» نما غايئه المئعة. الذهنية والتلاعب 
هم اول من يبخس بضاعتهم بعرضها في سوق الكساد. 

ان أول ما پتوجه على هذا الکلام ان الادب إذ لم 
یعتر به آهله, ولم يغالوا بقیمته, فهو أحرى ان لا يعترف 
به غیرهم ولا یبالیه بالةء والادب العربی ککل أدب غيره 
اول ما يجب ان پفرض نفسه على قومه؛ فيعيشون له ومعه؛ 
البشرية ووسالتهم إليهاء ويكون عندهم بمثابة العقيدة المقدسة 
فوق كل طعن ونجریح؛ وإذ ذاك لا يحتاجون إلى الموازين 
الاجنبية تنصب لوزنه وتقدیره. ولا إلى المساومات المغرضة 
تبخسه وتضع من قيمته» بل انعم لیستهینون بمن يروم 
وبحاولون معرفة ما فيه من ذخاثر وکنوز. 


24 


وفي الوقت الذي كان العرب مومنین بأدبهم, ين 
له لم یطلبوا من غيرهم أن يقيمه ویجیزه, بل صدفوا عن 
كل أدب سواه استغناء به وقرة عین, حتى آنهم لما نظروا 
في فلسفة اليونان وعلومهم آخذوا منها ما شاءوا ولت 
لم يأخذوا من أدبهم شيئاء لاعتبارهم إياه أدبا وثنياً برتد 
بالانسانية في حافرة الجاهلية الاولى. 


وکان ذلك باعتا للقوميات والجنسيات الاخرى على 
دراسة الادب العربي والاقتباس منك وفيها من كا ىق اس 


حضارة من 0 كفارس والروم: فمن المحقق أن الادب 
العربي أثر فى الادب الفارسى أعظم تأثير وأخذ هذا منه 


الشيء اي حتی الاوزان الشعرية على ما هو معروفه 
كما 0 فى الاداب الاوربية عند نشأتها بالسراية من الادب 
اللاثيني ی استقى غير قليل من الادب العربي على أيدي 
شعراء 0 وغيرهم في اسبانیا أثناء الحكم الاسلامي. 

ومن ذلك نعلم أن التقدير يأتى من الداخل لا من 
الخارج» وإن جائزة نوبل ليس باستطاعتها أن ترفع أدبا ما 
إلى الاو إذا لم يكن هذا الادب رفیعاً في نفسه, لا سيما 
بعد التكييف السياسى الذي دخل عليها منذ قریب. حين 
أعطيت اتراك وهو في نظر النقاد. ليس أديب قومه 
السمتاز ولا طبقة في الادب الروسي الحديثء وإنما قدمته 
الاصابع الحفية الني تسدي وتلحم في السياسة الدولية لتنال 


من قوم إرضاء لقوم. 


وأکثر من ذلك لما آعطبت لکاتب اسرائلی غير 
معروف من قبل, بحجة أنه وصف كفاح شعب مخصوص 

من أجل احراز کبانه, فهل جعلت هذه الجائزة الادب 
الاسرائلي ادبا عالمياً ام انها فضحت نفسها فقط وامدت 
إسرائيل 00 مالية على حساب السلا م الذي هي اعدی 
اعدائه. وان رغم انف نوبل النبيل؟. 

فلم يكن من الواجبء إذا كان ما زعمته لجنة نوبل 
حقاء ان تمنع جائزتها لمحمد إقبال الذي هو صاحب فلسفة 
وأدب رائع» انبثقت منه فعلا دولة ذات كيان مستقل 
وشخصية متميزة ملات فراغاً عظيماً في مجال التنمية والانشاء 
دیور في آسیاء وتنكون من مائة مليون نسمة؛ ولم نقم 
كما قامت اسرائیل على حرب ولا على اضطهاد ولا على 
سرقة أرض غیرها وتشرید سکانها واغتصاب آموالهم ومعتلکاتهم» 
والتضریب بين الامم والشعوب حتی عاد بعضهم بعضا 
واصیحوا مهددین بنشوب حرب عالمية لا تبقي ولا تذر من 
اجل نصرة هذا الظلم الصارخ والابقاء على ذلك الکبا ن المسوخ. 

نعم ان دولة باکستان التي تفودیت بانشائها حرب 
طاحنة, كانت ولا شك» ستشب بين سکان الهند غداة الاستقلال 
هي اولی بالتنویه وٍجازة الادیب الذي نشأت عن دعونه 
ونعافت ثمرة ادبه. 

ولكن لو لم يكن في هذا الادب مادة (الف» سين,» لام 
الف. ميم) (1) تلك المادة التي هي علة العلل في بخس الادب 


(1) آعني : إسلام 
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للعرب على الحضارة الانسانبة» والقعود لهم بل مرصد 
حتی في نة جائزة نوبل ليلا يرتفع صوت بانصافهم او پجهر 
احد بالاعتراف لهم بالجمیل. 


ولكي پکون القاریه على نة من الامر - ما عليه الا 
ان قرا رواية (جسر علی نهر درينا) للکاتب اليوغسلافي 
ایفواندریتش التي نال عليها جائزة نوبل للاداب. فإنها رواية 
تقطر بالحقد والتشنيع على الاسلام يحسما فى الحكم العثماني 
لداول ال لكرج ا فل e‏ اظهار ارتياحه لتقلص 
ظل هذا الحكم وحلول الاستعمار النمسوي خله؛ وان قسا على 
السحكان ونححكم فيهم ما لم يتحكمه العثمانيون. 

وهو يجعل من الحبة قبة. ویتناول الحادثة النادرة البسيطة 
فیبنی عليها العلالى والقصورء ولا یزال يضخمها وينفخ فيها 
لیستثیر شعور القارىء ویحرك مکامن الغضب فيه هذا 
إذا كانت الحادئثة وقعت فى العهد العثماني» فإذا كانت مما 
حدث في | لعهد الاستعماري الجديد فإنه يهونها وينفض يده 
منها سريعاً وإن اثرت في السکان بما بجعلهم يتأسفون 
على العهد السابق. 

وليقرأ من يريد ان يتحقق من هذا الڪلام العبارات 
الاتية في المقارنة بين الجكم العثماني والحڪم النمساوي: 
بعد ضروب سوء 3 وأنواع الصراع التى قامت فى اول 
الامر. شعر الناس ان الحكومة الحدیدة مت الم د طوپلة 


27 


الاجل كانت الحكومة غير شخصية؛ وحانت تمارس السلطة 
على نحو غير مباشر» فكان هذا وحده کافباً لان یجعل 
احتمالها آسهل من احتمال النظام التركيء إن كل ما 
يشتمل عليه الحكم الجديد من قوة ومن . شراقة: كان 
مخفا تحت ستار من الوقار والهابة والتقاليدء كان الئاس 
بخشون باس السلطات, إلا انعم كانوا يخشونها كما يخشى 
المرء البوت أو ابرض لا كنا يرتعد خوفا آسام الب 
والشقاء والعنف» وكان معظم ممثلى ا الجديدة 
العسکریین منهم والمدنيين» أجانب عن البلاد. لا يعرفون 
السكان (1). 

إن هذه العبارة من عشرات مثلها خافية وحدها فى 
ابراز ما يكنه الکاتب المجاز بجائرة نويل للسلام من 
كراهية وبغض للاسلام والمسلمين الذين ححموا بلاده 
منتهی العدل والئسامح» ولم يرغموها على اعتناق دینهم 
كما فعل الاسبان الذین قتلوا وحرقوا مسلمی الاندلس 
السستئعین من التنصر, والادهی والامر هو أله يقر بفظاعة 
الحکم الجدید وشدته, ولکنه یبرر ذلك ویقبله محاولا ان 
يجعل القارىء ينساق معه في رفض حكم الاتراك وتجریحه 
وقبول حڪم اللمساویین ومباركته. 

في دس مثل هذا ومڪر وخداع یشنمل عليه كتاب 
تف E‏ و تن 
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ناحية ویندد به في ناحية آخری ولو كان دون ما يشيد 
به وينفث التعصب الديني في كل حرف من حروفه على 
حين ترتفع الاصوات في كل محكان بالتسامح والاخوة 
البشرية» ومع ذلك ترتضیه لجنة نوبل للسلام وتعتبره أدبا 
انسانياً وتجیز صاحبه؟ ولعل تلك العبارة التي نقلناها تكفينا 
عن الاتيان بغيرها من العبارات التي يطمس الكاتب فيها 


الحقيقة ويزور الكلام ليدل على غير المراد هله فأيام 
السكينة العذية التي أعرفها العهد التركي قد ذهبت و 


غير رجعة, وتنظيم المدن في أيام الاتراك بترقيم البيوت 
مثلا يثير الشعب حتی انه لينزع لوحات الترقيم ويحرقها 
بخلافه فى العهد تس فإنه يعتبر علامة تقدم وسبيلا 
لاحصاء السکان والضريبة التي كانت تستخلص في آیام 
الاتراك بالعنف فيما يزعم ها هي تستخاس الان ماکتر من 
ذی قبل ولکن بنظام, والتجنيد الذی لم بجر عليه الاثر اك. 
برغم عليه الشبان إرغاما وینشر الحزن والرعب بين السکان؛ 
ومع ذلك فهو جائز لان الامر به هو الامبراطور لا الخليفة 
إلى غير ذلك من المفارقات الغريبة النى بظهر آنها صادفت 
هوى في نفوس لجنة الجائزة لانها كلها طعن في الاسلام 
ونسوىء لسمعته وتشعير به. 

وهذا بله الالفاظ البذيئة وكلمات السباب التي تتجنب 
بحكم التثقيف والتهذیب فى الكتب العادية فكيف بعيون 
الادب العالمى المجازة من أكبر هيئة دولية حهيئة نوبل؟ 
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وسا يقوى الشبهة فى حگم اللجنة الموقرة لكتاب ( جسر 
علی نهر درینا) بدافع من التعصب على الاسلام والمسلمين 
أنه لم یقتصر على التهليل والتکبیر لجیش الفزاة السیحیین 
والحکام النمسویین بل مدح اليهود ونوه بصفاتهم وفضائلهم 
فى شخص يهودية تدير فندقاً وترتبط بعلاقات مع الخارج, 
وبذلك ضمن الحصول على تأشيرة الدخول لحظيرة المجازين 
من هيئة نوبل بلا تردد. 

إننا بذلك نعلم ان هذه الجائزة نما أرصدت للكتاب الصهاينة 
والصلیبیین الذين یمجدون الاستعما ویژرئون العداوة بين 
الشعوب بدل الدعوة إلى السلام والاخوة الانسانية. 
توت 5 2 5 

وما أحمد لسارتر شيباً ما أحمد له رفص هذه الجائزة 
بشمم وإباء واشاحته عنها واستخفافه بها بعدما ابتذلت وامتهنت 
ودخلنها الاغراض وتحکمت ثيها التزعاكه فا جال آدبائنا 
الکبار پترشحون أو پرشحون لها المرة بعد المرة وهي 
تنصرف عنهم وتتدلل علیهم آعنی بصریح العبارة انها تستهین 
بأدبنا وتراه غير كفء لهاء فحلا اخذتهم النخوة التي آخذت 
سارثر وسحبوا ترشيحهمء واکتفوا بالجوائز التقديرية التي 
پنالونها من حکوماتهم وشعوبهم والاعتبار السامي الني 
تلقاه آثارهم وآعمالهم في مختلف البلاد العربية والالقاب 
الكبيرة التي بخلعها عليهم المثقفون والنقاد من بنی قومهم» 
کي ذلك ما هو أعظم وأبقى من جائزة نوبل وما كان 
على غرارها من تقدير مشبوه واحترام مدخول. 
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اما أندريش الکاتب الیوغوسلافی. وقد عرفنا دخبلته 
وسر فوزه بهذه الجائزة, فإننا لا نرد عليه بغير حكلامه, 
وبغئرة E Td‏ گس نز به التانيين 
بين ححكم الاسلام وحكم قيرة وغبر الأسلميق جلیا واضحا 
من حیث الاعتبارات الافسانية خاصة والعدل والتبل والترفع 
عن الشمانة والانتقام. 


یقول آندریش منحدثا على لمان آحد الغزاة الاتراگ 
الذي يخاطب مواطنا له اسمه علي خوجا وقد توالت الانعزامات 
على العشمانبین ونراجم السکان المسلمون غير مرة إلى 
الو راء مهاحر رين: «لقد و يا ري ي نت إلى حيث 
و للمحافظة على اخلاقنا الاسلامية ۳ عات جني ۳3 اواس 
وأغلب الظن ان قبره هنالك قد اندرس فلم يبق منه اثر 
وقد ذقنت ابي في نو فافار وخ» ولست ادر ی الم خدسه القطعان 
المسيحية بالاقدام, وحكنت اقدر انا على الاقل, ان اموت 
هنا ی هذه البلدة ال پس ويها صو ت الاذان» يدعو 
المومنين للصلاةء ولکن يظهر لي الان انه قد كتب على 
سلالتنا ان ہیل وان لا يعرف احد هنا قبر اسرته بعد الموم»؛ 
هذه ارادة الله علی کل حال ۰ 

مرحى مرحیء فهذا اعتراف اندريتش على النصرائية 
وحخمها ی بلاد البلقان الى احتضنث من المسلييق 
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الاتراك واهل البلاد الاصلیین العديد من الملایین ا عده 
قرون فين قبورهم الان؛ رامین اا فل أين أحفادهم 
وسلالاتهم ؟ ... والاندلس وصقلية ؟ أين قبور النوابغ من 
علمائها وفلاسفتها واطبائها وأدبائها وشعرائها وأين المساجد 
فيها ؟ فى حبن نضیق بلاد الاسلام بكنائس النصاری وببع 
عليها الصلبان والشعارات الختلقة: متحرمة حروسة لا يوذيها 
آحد ولا تاه يدء إن التسامح وحسن المعاملة وسعة الصدر 
فانحبن 4 ۳3 کما ا yT‏ فمك ا 


یا اسرائیل). 
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ترجمه جديدة لرباعیات الخیام 


كان ممن لقیتهم في رحلتي الاخيرة إلى بغداد الصدیق 
الاديب إبراهيم العريض» ۰ ولم اطع إلا وهو 11 للسلام علي 
ببشاشته ولطفه وكان يرتدي الملابس العربية ولذلك 
لم مره الا وقد مضى علينا زمن طوولى لم نلثق فيه 
فلما عرفته عانقته عناق الحبيب وسررت بملقاه ايما سرور 
إنه شاعر البحرين الذي لمع إسمه بين أدباء العرب بشعره 
الرقبق ودراساته الادبية الرائعة. 

فلأتمل بحديثه الممتع وخلقه الحكريم برهة قلما يجود 
الزمان بمثلهاء وقد جلنا في مختلف المواضيع وخلصنا إلى 
أحدث ما أنتجه كل منا وٳذا به يحدثني عن ترجمته لرباعيات 
الخيام ويقدمها إلى في طبعة أنيقة مزدانة بالصور المعبرة 
1 إخراج جميل مما عهد في كتب الصدیق, الاديب. 

ورباعيات الخيام عمل أدبي رائع فلسفة في شعر وحقيقة 
قن خيال قبل أن الخيام كان يذيب فیها همومه وأحزانه 
ويحلل الفكرة العلمية e‏ ۷ امس عناصرها ثم يعبر 
عنها بأربعة أشطار من الشعر يمسها من بعيد وتتغلغلى في 
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مطاو يها الغامضة وهی سم ی بالخمر 5 ء الحياة اللاهية وتحث 
ی اغتنام أيا م العمر قبل اة الموت والعدم ومن ثم كانت 
عناية ا والفکر رین وأهل الفتك والدعارة عل ی السواء. 


ولقد كان عمر ایام يم اکر اعیاء الفرس وم 

من آهل المعرفة بالعلم ا وخاصة العلوم الرياضية 
اشمه ر ر برباعپانه 39 عالم الادب اشتهر كذلك فى 
عالم العلم سين للتقويم | لسنوي الذی کلفه به ملك ها 
این السلطان الب ارسلان الس.لجوقي فقام بالمهمة خير قيام 
عدي ان 1 الانجلیزی جیبون لم ملك الا أن شوه 
بتقویم صاحبنا ویفضله عل التقويم الكريحكوري نفسه 
وإن هذا العبقرى کها وأينا قد طبقت شهرته الشرق والغرب 
وأضبحثك ا على كل اسان يعد أن نقلها من الفارسية 
إلى الانجليزية ادوارد فتزجرلد ثم ترجمت إلى سائر اللغات 
الحية وعدت من الاعمال الادبية العالمية الخالدة. 


أما الى العربية 0 ات البستاني ي ال من رچ 
ات اداء سیم ديباحية es e‏ بعد و 
ا وأحمد الصافي وهو لاء ۰ هم الذین حافو | علی" رباعیات 
القطع كما هي عند الخيام. 
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وکان من هؤلاء المترجمين من نقلها عن الفارسية مباشرة 
ومنهم من نقلها عن إحدى اللغات الاوربية, وقد كان الاستاذ 
العریض ممن نقل الرباعيات عن لغتها الاصلية ومما امتازت 
به ترجمته انها لم تسلك سبیل النقل الحرفي وإنما اعتمدت 
نمثيل الرباعیات التي تشتف من ورائها فلسفة الخيام ونظرته 
المتشائمة اف الحياة مقتدية فی ذلك بترجمة فتزجرلد الذى 
كان يلم إلماماً واسعاً باللغة الفارسية وأدبها - ولکنه ا 


و ا ل وول 


ر ا عن معانبه اجان باغ علما ن لكل هة 
أساليبها الادبية التی بها يكون التأثير وهكذا بعث فتزجرند 


الخیام من مرقده وم یره با صوته الرخيم بعد أن صارت 


وشی. آخر مما عنی به الاستاذ العریض فى ترجمته هذه 
عو تر تا على المغان لا على حروف لیس قاقلا ان 
ترتيبها على الحروف في الفارسية إنما وقع بعد الخيام اسوة 
بدواوين الشعر العربي ولا شك أن ذلك مما يقطع الصلة 
بين معاني الابيات المتسلسلة ولذلك نسقها هو تنسيقاً معنويا 
لا لفظياً وزاد فطرح منها بعض الرباعيات المنحولة على الخيام 
والتي لا تمثل روحه ولا أدبه وإذما نسبت إليه أو حملت د 
جملا من بعض خصومه لنشويه آدبه والانتفام منه, ولا حاجة 
إلى القول أن ترجمة الاسناذ العربض لم تحد عن قالب 
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الرباعیات كما فعل بعض مترجمیها بل التزمت التربیع فى 
الاشطار وبذلك طابق الاسم المسمی فى الاصل وفی الترجمة. 

والذى على ان اقوله ولم يقله الصدیق الادیب فیما امتازت 
نه ترجمته للرباعیات تواضعاً منه وابتعادا عن الدعوی هو ان 
شاعریته المهذبة المضمخة بالطیوب والعطور. المجنحة بالرژی 
والاخيلة النى عرفناها فى دواوینه البديعة, قد اضفت على 
الرباعیات فى ترجمتها العربية امحديدة حلة من الروعة والجمال 
جعلتها تخنال بين الترجمات السابقة كما تختال الغانية 
الطروبء ولا آنقل أية رباعية للدلالة» على ما قلت وإنما احیل 
القارىء الکریم ا التمتع دهذه الترجمة فسوف لا پشعر 
حتى يأتى على آخر رباعياتها قراءة منتشية مستهوية وحینگذ 
يعترف لصاحبها بالمقدرة والابداع. 
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القنداق وآلفاظ آخری 


را من مدة 00 في کتاب المدار ك e‏ 
التراجم لعلماء المالكية لك 3 غير 5 
كما لا آحتاح 1 ن أقول؛ قرآت ما پلي: 

دقال آبو معصب قال لنا المغبرة تعالوا نجتمع ونستذکر 
حل ما بقي علينا ميا ريد أت سأل عنه مالا 
فمكثئنا نجسع ذلك وكتبناه ف قنداق ووجه يه المغيرة 
إليه وسأله الجواب؛ فا خاب فی بعضه وكتب فى الكثير 
منه لا أدرى. فقال المغيرة: يا قوم لا والله ما رفع الله هذا 
الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسال عن هذا؟ يرضى 
ان يقول لا آدری 

وقرأت فيه هذه النبذة أيضاً: 


دقال القطان: لما مات مالك رحمه الله خرجت كتبه 


إلا دقان 
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وهذه النبذة الثالثة: 

« قال عتيق: قال مالك أخذت عن ابن شهاب تسعة 
مذ أخلذتها «المدينة» : 

وأخيراً قرأت هذا الخبر: 

«لما دفن مالك أخرجت تبه فإذا فيها سبع قناديق 
من حديث ابن شهاب ظهورها وبطونها ملأى وعنده قناديق 
وصناديق من كتب أهل المدينة. فجعل الناس یقرژون 
ويقولون رحمك الله با عبد الله, لقد جالسناك دهرا طویلا 
فما رأيناك ذاکرتنا بشيء من هذا » . 
قنادیق ولم أحكن سمعت به من قبل فرجعت إلى لسان 
العرب فوجدته يقول: القنداق صحيفة الحساب» ولم پذ کره 
فى القاموس» لكن صاحب التاج استدركه عليه بهذه الصورة: 

2 ونسا 8 عليه م صحيفة 0 حكما 
القاف فاذا خصه : « والفندای بالضم o‏ ۳ ۳۷ 
عليه في الشرح قوله: « وفال الاصمعی احسبه معرباً قلت 


(1) أي في فصل القاف من بابه وهو النص السابق مما استد رکه 
على المتن . 
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فی فصل الفاء فى حرف القاف فإذا هو يقول: اللیث: الفنداق 
هو صحيفة الحساب قال الاصمعی احسبه معرباً » . 

علمت من هذه الاقوال اخ القنداق هو صحيفة اساب 
ولکن لا على سبيل القطع فان بعضها یجعله بالفاء بدل 
القاف فبقی على تحقيق ذلك نم النظر في وجه تسمية 
هذه الصحف النى تخلفت عن مالك والتی رفعت إليه وفيها 
مسائل الفقه والعلم بالقنداق وهو صحيفة الحساب, وبعد 
ذلك معرفة أضلة إذ كان معربا فإن هذه الاقوال لم تنص 
على اللغة التي عرب منها. 

وقد استنجدت بحئتاب المعرب للجواليقي فوجدته 
قد ذڪره في باب الفاء ولم يزد شيعا علي قوله «والفنداق 
صحيفة الحساب فة معرية 0 أجلت أن ڪون عند 
صاحب شفاء الغليل مزيد من علم يشفى غلتى فاذا هو لم 
يذكر اللفظ إطلاقاً لا في حرف الفاء ولا في حرف القاف. 

إزاء هذه المعلومات المضطربة والمراجع الشحيحة لم 
ببق أمامى إلا اللجوء إلى آرباب الع باللغات الشرقية 
التي ا ن العربية أخذت ذلك اللفظ منها. ولما لم أحصل 
على جواب كاف قررت البحث في معاجم اللغات المشار 
إليهاء ولم يكن عندی منها الا معجم صغير پسمی «الدراری 
اللامعات في منتخبات اللغات» وهو كما قال صاحبه محمد 
علي الانسي قاموس للغة العثمانية بحنوي على الکلمات 
الثر كية والالفاظ الفارسية والافرنجية المتداولة في تلك 
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الق مطیووع في روت سنة 1818 ه. وقد جاء فيه أثناء 
حرف القاف ما يلي : 
« قو نداق: ا قماط, لقافة: مو خر البار ودة. شعلف 
ثم ز زاد قائلا: 

«قو انداقجی: مصلح البواريد, محرق». 

وف من هذا 0 أن ن التعريب الذي عر في 
هذا اميد : فی القواند اقجی لانه ۳ عندنا 1 اا 
أسرة من قدماء E‏ اد اسمها العائلي هو القنداقجيء 
وكان بعص الناس يحرفه إلى الخندقجي فحلمت رئيسها 

يوم في ذلك وكنثت اعتقد أ ن الخندقجي صواب وأنة 

نسبة إلى الخندق, فقال لي بل هو بالقاف وأنه رجح إلى 
دی تون المتعلقة باليندقية أو المڪحلة ڪما نقول 
المذكور من قاموس اللغة العثمانيةء وبين لنا 3 تلك 
الصنعة تتعاق دخشبة البندقية الى عبر عنها هذا القاموس 
بمو خر البارودة وعن صانعها بمصلح البواريد. 


وبعد هذا أوقفنى الاخ الاستاذ محمد الخالصی من افاضل 
علماء بغداد على النص الاتي من المعجم الفارسي «فرهنك 
نفيسي ج 4 ص 2713: « قنداقء من الثرکیة: الخشبة. 
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توضع فيها أنبوبة البندقية. الخرقة تلف بها يدا الطفل 
أسمة (فرهنك نظام) ج 4 ص 149 

وهو: «قنداق: محرف غنداغ». ونقل ای الانى عن 
هذا المعجم في لفظ غنداغ من ج 8 ص 747 ونصه: 

«غنداغ: الخرقة يلف بها الطفل الرضیع» أصل الکلمة 
في السنكريتية دمعنى اللف». 

ولاحظ الاستاذ الخالصي أن کلمة فنداغ لا تزال 
مستعملة قش اللغة الفارسية الدارجة بمعنى القماط الذى 
يلف فيه 027 وقد تلفظ قنداغة 0 غنداغة. ی ور یر 

ما زالوا يطلقون على أخيص: اليندقية کلم القنداق. 

هذا فيما يتعلق بالقنداق بالقاف وأما الفنداق بالفاء فقد 
نقل لي الاخ الم 3 من المعج م العارمي (فرهنك نفيسي) 
قوله عنه فی ص 9589 0 الرابع أنه (نامه حساب) 
و ثرحمتها ورفة الحساب. 

فيو خذ من هذه التصوص أ ن القنداق هو غير الفنداق 
وان الاول أضلة الغين وقد حرف إلى القاف وعرب كذلك 
بالقاف بخلاف الثانی فإنه بالفاء أصلاء 

أما من حيث المعنى فإن الذي يطلق على صحيفة امساب 
هو الفنداق بالفاء كما اقتصر عليه معجم فرهنك نفيسي ولم 
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ولم بذکر هذا المعنی لذی القاف هو ولا صاحب الدراری 
اللامعات. وعليه فإن المحد الفيروزبادى على صواب في 


ذکره في فصل الفاء من داب القاف بهذا المعنى مقتصرا 
عليه فص للصاغاني صاحب الاج واعتراض هذا عليه أن 


موضعه القاف وأنه هو المشهور غير صحیح. 

وبتأید هذا بذکر الجوالبقی له فى القاء غير هتر که كما 
تردد ابن منظور حپن ذکره قي ا معاً. 

وعلى كل حال فنحن نطلب تفسير لفظ القنداق الذي 
ورد فى تلك العبارات المتعددة من کناب المدارك بالقاف 
إفراداً وجمعاً. ومعنى ورقة الحساب بعيدة عن المراد به فضلا 
عن أنها انما تفسر ذا الفاء وليس هو مطلوينا. 

ونری أن ما ورد في تسیر القسیاق من أنه القماظ 
واللفافة وقول صاحب معجم (فرهنك ۳ أن أصل الکلمة 

ی السنکرتية بمعنی اللف» یوحی لنا بآنهم کانوا يطلقون 
اللفظ على الصحيفة التی تلف وتلوی کالانبوبة A.‏ 
هذه القناديق التي وجاك في تركة الامام مالك أو التي وجهت 
إلبه كانت صحفا مكتوبة تارة من وجهين وتارة من وجه 
واحد وهي ملفوفة كما يلف القماط على الوليد وذلك على 
مثال مالا يزال الكثير منا يفعله فى الوثائق والخرط ونحوها. 
وهو من مجاز التشبيه كما لا يشفى, 

إن هذا هو ما وصلت له بعد البحث الدقيق في معنى 
هذا اللفظ وإذا كان عند أهل الذكر شىء غير هذا فليخرجوه 
لنا مشكورين. 
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افاي هم 


كثر استعمال هذا اللفظ في الايام الاخيرة وخاصة من 
النقاد المحدثين كثرة ملحوظه تنبيء عن الاصرار على مخالفة 
القياس به؛ وعدم الاخذ بتوجيهات علماء النحو والصرف 
الذين لم یفتژوا ينبعون على خطأ ذلك الاستعمال؛ ويبينون 
أن صوابه هو التقويم بالواو لا بالياء. 


ويظهر أن الادباء والنقاد من الجيل الجديد وجدوا له 
على النجارب التي يستهدفو ن تقديمها للناس. 

إن التقويم فى نظرهم أصبح عملية تختص بتقدير المثمنات 
وقياس المثليات على ما يفهم من کلامهم, اما الاعمال الادبية 
والمذاهب الفكرية فإن وزنها وتحليلها يجب أن يعبر عنه 
بلفظ آخر يحكون اكثر استجابة للبواعث المعنوية والمعاییر 
الفنيةء ولیس هو إلا التقییم. 

لست بصدد مناقشة هذا اثراي ولكني احب ان المت 
اهتمام من الذین تناولوه بالشرح مع انهم جمیعاً من اهل العلم 
البخاري عن الرغري في کناب الاكراه وبالضبط في باح 
إذا استحرهت المرأة على الزنا. وهو: «قال الزهري في الامة 
البکر, یفترعها الحر» يقيم ذلك الحکم من الامة العذراء بقدر 
قيمتها ويجلة» , 
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وانا وإن كنت لا اجهل ما قيل في الاستشهاد فاد يرق علی 
مساكل النحو واللغة, ماغرف اث افظ الشاهد بحتمل قراءتين 
ولعلمهاروایتان:یقیم ویقیم() فان أسوق هناما کتبه نس 
على هذا اللفظ واستخلص منه النتيجة الطبيعية التي يؤدى إليعا. 

فالقسطلانی ام یزد على ان فسر يقيم بیقوم» وابن حجر 
قال: «ومعنى يقيم بقوم». اما العيني فنص ما كتب: «قوله يقيم, 
قال الكرماني ويقيم ما بمعنی يقوم وإما من قامت الامة مئة 
دینار إذ ابلغث قيمتغا: «وبقية الشراح الذين راجعناهم لم 
يتكلموا على اللفظ أصلاء فكأنهم مسلمون له كما أن 
الاخرپن وجهوه ولم يعترضوه. 

(1) وأزيد على هذا قول الفيومي في المصباح: « قام 
بالامر يقوم به قياما فهو قوام وقائم؛ 0 الام وهذا 
قوامه بالفتع والحكسر. وتقلب الواو ياء جوازاً مع الكسرة 
أي عماده الذى يقوم به وينتظم. ومنهم من يقتصر على 
الحكسر ومنه قوله تعالی (التي جعل الله لحم قياما) . 

فقد قلبوا الواو ياء مناسبة للحكسرة مع أن التصحیح 
لا ينافيها وهو وارد معها ومع الفتحة. 

(2) وقال الفيومي أيضا: «وقام المتاع بكذا أي تعدلت 
قيمته به. والقيمة الثمن الذي يقاوم به المتاع أى يقوم 
مقامه, والجمع القيم مثل سدرة وسدره وشي. یی نسية 
إلى القيمة على لفظها لانه لا وصف له ينضبط به في أصل 
الخلقة حتى ينسب إليه» بخلاف ماله. وصف ینضبط به 


(1) الاولئ بضم اليا وكسر القاف والثانية بهم ففتح فيا” مشددة مكسورة. 
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کالبوب والبیوان المعندل فإنه ينسب إلى صورته وشکله, 
فبقال مثلی اي له مثل شکلا وصورة من اصل الخلقة»: 

والشاهد منه في فوله نسبة إلى القيمة على لفظها 

ی لانه لو كان نسبة لها على القاعدة النحوية رون 

قوله لانه لا وصف له تعليلا لهذه ات ب ( هو 
لمعناها بدايل مقابلته بالمئلي ... وهذا اصطلاح فقهي كما 
١ ۷‏ یخفی. فإذا ص للفقهاء أن يخالفوا قاعدة السب 
بالياء وان خالف اس لغرض بيلني 1 

(3) - ثم آطییش ا ذلك ما جاء في الیحر المحیط 
لابي حیان على الابة الانفة الذكر (ولا تؤتوا السفهاء 
أموالحكم التی جعل الله لحتم قيما) قال: 

«وقراً نافع وابن عامر قیما وسمعور السبعة قياما وعبد 
الله دن عمر قواما بکسر اا والحسن وى بن عمر 
قو اما بفتحها وروبت عن آبي عمرو وقرىء شاذاً قوما فأما 
قیما فمصدر كالقيام (1) قاله الكسائي والفراء والاخفش 
ولیس مقصورا من قيا م. وقیل هو مقصور منه قالوا وحذفت 
الالف كما حذفت في خيم وأصله خیام: جمع وس 
كديم جمع ديمة قاله البصريون غير الاخفش ورده أبو 
علي بأنه وصف به في قوله دینا قيما (2) والقيم لا يوصف 

(1) فى الاصا ل فمقدر كالقيام والقيام ونظن أن للك من خطاً الطب. 

)2( ل في قرا" 3 ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. 
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به» وافیا هو مصدر بمعنی القيام الذي يراد به الثبات والدوام. 
ورد هذا يانه لو كان مصدرا لما أعل كما لم پعلوا حولا 
وعوضا لانه على غير شال الفعل لاسیما الا ی الجرة 
وأجيب بأنه تبع فعله في الاعلال لانه مصدر بمعنى القيام 
فما أعل القيام أعل هو. وحكى الاخفش قيما 0 
قال والقياس تضحيم الواو وانما اعتلت على وجه الشذوذ 
۰ ثيرة وقول بني ضبة طیال في جميع طویل وقول 
الجميع جياد فى جمع جواد. وإذا أعلوا دیما لاعتلال ديمة 
فان اعلال المصدر لاعتلال فعله آولی. ألا ترى إلى صعة 
الجمع مع اعتلال مفرده في معيشه ومعاگش ومقامة ومقاوم, 
ولم یصححوا مصدر) أعلو فعله». 

ففي هذا الکلام أكثر من سند لا علال تقييم. ولا 
سیما قوله الاخیر ولم یصححوا مصدراً أعلوا فعله. وإن كان 
ليس على إطلاقه. ولکن بكفي في الاعتماد مجیء قیما 
بالياء من قام الواوي مصدراً قریء به فى السبع. 

(4) وأخيرا قال فى فسان العرب بعد أن ذکر من 
أساقه تخالى قفر مقیلم: وفال. اقرا مورك التي 
من الفعل الفیعول وصورة القیام الفیعال وهما جميعا مدح» 
قال وآهل الحجاز آکثر شيء قولا للفیعال من ذوات الثلاثة 
مثل الصواغ یقولون الصیاغ. وقال الفراء في القيم هو من 
الفعل فعيل أصله قويم وكذلك سيد سويد وجيد جوید بوزن 
ظريف وكريم. وكان یلزمهم ان يجعلوا الواو ألفا لانفتاح 


46 


ما قبلها ثم پسقطونها لسحكونها وسکون التي بعدها فليا 
فعلوا ذلك صارٽ سید علی فعل» فزادوا پاء ی الیاء لیکمل 
بناء الحرف. وقال سيبويه: قيم وزنه فبعل وأصله قیوم. فلما 
اجشعت الیاء والواو والسايق ساکن آبدلوا من الهاو ياء 
وأدفيوا فیها الیاء النی قبلها فصارتا ياء مشددة. وحذلك 
قال في سيد وجيد ومیت وهین ولین. قال الفراء ليس 
في أبنية العرب فيعل والحي كان في الاصل حيواء فلما 
ایتصت. الیل والقاو والسايق ساكن حعلتا ي سنوت 
ثم قال فی جمع قوم: «والجمع أقوام وأقاوم وأقايم: 
0 على الحذف. قا لآو صخر الهذلی. : افده يعقوب : 
فإن يعذر القلب العشية فى الصبا 
فؤادك لا يعذرك فيه الاقاو 
وبروي الاقايم. وعني بالقلب العقل». 
فهذا الکلام کله 9 علی تقارض الواو في 
هذه المادة تقارضا یکاد یکون اعتباطباً لا يرجع إلى قاعدة, 
هما يظطر العلماء معه إلى التماس الوجوه 9 0 له فخلا 
يسع الذين يقو لون تقییم فا وسع أجدادهم هو لاء؟ 


م 


E E المي‎ 


جاء في | أمعج معجم الوسيط ما بلی : شجب الت یء بشجب 
شجوياً: هلك اه حزن اا فحنا نعق د وفلاناً 
شجباً اهلكه؛ ويقال شجب الصيد رماه بسهم فأصابه وأعجزه 
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عن الحراك وفلاناً احزنه. والشي. فلانا شغله والشي. جذبه, 
يقال شجب اللجام. و شجبه عن حاجته. وشجب القارورة 
بالشجاب شدها . . . الخ 


و هذه e‏ التي و Ba‏ او اا 
فيه هذا الفعل 4 اليوم؛ 0 َي الاجم وهو شجب 
ى انتقد وندد. يقال شجب الخطة أو السياسة الفلانية 
پشجبها شجباً أى انتقدها وندد بها وهاجمها وحمل عليها. 
وهذا كثيراً ما يرد في الصحف اليومية معبراً به عن المواقف 
المضادة التي یقفها مندوبو بعض الدول في المنظيات 
الا سا من سلوك بعص السایت ٩‏ و في دول 


دھعہ 


أخرى؛ وظاهر أن معنى هلك وأهلك وحزن وأحزن غير 
مراقق تلسنی اراد عفاد اللي إلا ن جتان نه متي 
رمي الصيد الوارد لذلك الفعل» وحينئذ فينبغي النص عليه 

في المعاجم اللغوية الجديدة. وإلا وجب (شجبه ) أي هلاكه 
مدنا دا بغنی عنه مما ذ کرناه کندد به وهاجمه وما لش ذلك. 


ودیان 


2 


لا يكاد الکتاب الوم يستعملون في جمع واد إلا هذه 


00 ۳۷ تمع 6 e‏ الى ذكرتها المعاجم 
ثلاثة هی أوداء وأودية وأودايةء ويمكن أن يزاد عليها أوداه 
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3 و هاء اون 2 لغة ی و صحف بعطه 
س سپیده نيه E‏ هذه 8 وقال أت ۷" 
والاودایة بدلیل ما قبله وهو قوله: إما تريني رجلا دعكاية . 
مدن أولاء ری آن a‏ ددن هذه e‏ 9 79 
علی 99 عو رد 


فعلان لاسم کفعال (1) وفعل (9) وفعل (3) الواوي عيناً وفعل(4) 
وفي فعال (5) وفعال قد پرد(6) کذا فعیل(7) وفعول‌قد وجد(8) 
فى فاعل(9) و فعلة (10) و فعل(11) و فعلة (12) فعلة (13) وفعل(14) 
في فعلان(15) وفعل(16) قد نقل والثاني ادر ولکن احتمل 

(1) نحو غلام وغلمان. 

(2) كصرد وصردان. 

)3( مفتوح اليا“ ومضموها كتاج وتيجان وعود وعيدان. 

(4) ڪخرب بفتحتين وخربان. 

(5) ڪغزال وغزلان. 

(6) كصوار وصيران. 

7( ڪظليم وظلمان. 

(8) ڪخروف وخرفان. 

(9) كحائط وحيطان. 

(10) كنسوة ونسوان. 

(11) حقنو وقنوان. 

(19) كبركة وبرکان. 

(13) كقضفة وقضغان. 

(14) ڪضيف وضیفان. 

(15) نحوکروان‌وکروان 

(16) ڪضفن وضفنان. 
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وهي سنة عشر وز لیس فيغا وزن واد كما فری, فماذا (ذن؟ 

لا شك أن هذا الجمع غلط. ولعله كان قياساً من قائله 
الاول علی مفردات الوزن الثالث مثل نار ونيران وغار 
وغيران وتاج وتيجان وجار وجيران ولکن هذه ثلاثية 
صحيحة اللام بخلاف واد. 

آما سر انتشاره فیرجع فیما أظن إلى الترجعة؛ لان العجم 
الوحید النی أثبته هو معجم الاب بیلو الفرنسي العربي؛ وقد 
آئسته فی ۳ العجم بين قوسین (شارة إلى التحفظ بشأنه, 
ولکنه في اوي 0 0 01 الفرنسیة 
مع a‏ الصحيحة: فاعتمده التراجمة 1 5 السيرورة 


الى غطت علی غیره. 


تحاشد النشاس 
هذا تعبیر ورد فى الدرك للقاضی عياض عما نقول فيه 
الیوم تظاهر الناس» وأنا لم آورده هنا إلا لتسجیل الدلالة 
التاريخية التى مر بها للانتفاع بذلك فى المعجم التاريخي 
للغتنا الضادية الذي ینوی المجمع اللفوي وضعه في المستقبل 
القريب أعانه الله على ذلك. 
فقد تعرض القاضي رحمه الله لحنة أحد الفقهاء فقال: 


إن الوالي صر به و حبسه فتحاشد الناس» وکان بخعهم بقع 
عليه ليقية بنفسه . وأخرج إليهم الاجناد فقضو هم » فنحاشد 
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هنا قد استعمل في تمام المعنی الذي نستعمل فحن فيه اليوم 
نظاهر . وأما فضوهم فیغلب ر ن فقول بد له فرقوهم. م 
ستعیل 39 


اد هک واد 


وهذا لفظ آخر من واد ما قبله . . وقفت عليه فى کتاب 
اجوبة فقهية للقاضي عبد الوهاب ضمن مجموع فى المكتبة 
الوطنية بمدريد يحمل رقم 5 وقد تعرض فيه لضمان الصناع 
والكماد بالخصوص وأطلق التكميد على ما نسميه اليوم بكى 
الثياب وهو تعبير إخواننا في المشرق أو تحديدها وهو تعبيرنا 
فى الغرب. وأطلق الكماد على المحوجي» وكقنت أحسب أن 
الکماد قيما آتی من أسماء ء بعض أهل العلم يرجع إلى الكمد 
والحزن» فإذا به يرجع إلى هذه الصناعة ولذلك سجلت هذه 
الفائدةء وهی أيضاً من الدلالة التاريخية للالفاظ. 
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سیک الاح 


قال الرجل لونده: هیا ادخل الحظيرة واسك الدیسك 
الاحمر وائتني نه اد كنا كان مق الولد الا أن طار 
إلى الحظيرة وهجم عليها وقصد إلى الديك المطلوب يريد 
آن يقبضه بتي وانده به, فأحدث 0 إلى ات چا 
0 لهذا الاعندا. على حرم الحظيرة, 0 ۷ 
يجري عي وشمالا ویقفز محاولا اه ن یطیر» فيصطدم سقف 
الحظيرة 8 ویزید اصطدامه في الطیین 4 با قاقد اوی 
تنخده حركة انعا ب من کل التحدى ورد 1 فیخضطر ب 
على الفارب. ثم يغلبه الدجاج على آمره ۳ باب الحظيرة 
الذي ر ربح ارک فیتکس الولد على عقبيه وبرجع إن والده 
خائيا خجلا لا ينس ینت شفك علی آن دصر ه لا يفنا e‏ 
دين 3 الذي فرق شذر مذر في العرص, فهذا فروج 
ينيش التراب بمنقاره ويستخرج من باطن الارض هنه پلتهمها 
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ره وهذه دجاحة نغني نشید الحرية وهی تدور حول تفسها 
e‏ راقصة في مسرح, والديك الاحمر قد اعتلى فر 
شجرة ورفع صوته بالاذان برخمه ترخيما مما لم يملك 
معه أن يرميه بحجرء فيطير إلى أن بقع في عرصة الجبران 
ويتعالى صراخه بالاحتجاج واللکیر. ویحند الولد وتثور أعصابه 
فيهم بتعقب الديك وملاحقة الدجاج المتناثر فى أنحاء العرصة 
فيشير إليه والده بأن لا يفعل وأن ينصرف لحال سبيله وإلا 
فان بقبة الدجاج ستتبع الديك الهارب ويتعذر بعد ذلك 
استرجاعها والقبصض عليها. 

ویعدل الوالد مکرها عن ذبح الديك النی كان قد 
غرم عليه ویقول: قد حماه آجله من الموت بومه» بعد أن 
أعددنا له العدة ولم تبق له إلا دقائق معدودة ایصبح في 
عداد الاموات, ولكن ما بقی له من رزق فى هذه الحياة 
جطه يقلت بروعة: ,وبنتقض عزمنا ولا يحكوى إل سا فى 


قال الولد لوالده: وهل هل الحيوانات لها مثلنا آجال وارژاق 


اجاب الوالد: نعم إن كل نفس منفوسة لها رزق معلوم 
واجل محدود» فنحن نرى الحيوان من كل نوع؛ منه ما يعمر 
۴ آقصی عمر نوعه» ومنه ما يعتبط اعتباطاً فيموت في 
طفولته أو شبابه, ومنه ما پتفقاً لما وشحماء ومنه ما پاد 
يموت من الفعف والهزال. ولعل أغرب من ذلك أن يكون 

في الحيوان محظوظ ومحروم فبعض القطط والكلاب تحاط 
من أربابها بكامل العناية وتغمر باللعم» وبعفها يطارد ويضرب 
من الاولاد الاشقياء ومن عمال البلديات حتى أنهم لا يتركونه 


53: 


یتفمم من السباطات والازبال. إن آمر الحياة يا ولدي عجیب 
يقولون فيه بالصدفة العمياء فيعترضهم نظام الخلق. والنكوين 
وما فيه من الدقة العجيبة والحكمة البالغة التي لا یمکن أن 
تكون من بنات الصدف والعفوية ارقا وها فحن ثري کلیا 
تقدمت الکشوف العلمية وأزيح الستار عن أسرار الطبيعة إلا 
ووقف العلماء حائرين مبهورین آمام عظمة الکون وهندسة 
العالمه وانطوت آنفسهم على حق البقین بأن هناك صانم 
قدير) ومخترعاً حكيماً هو الذى أوجد هذا العالم وخلقه فقدره 
أحسن تقدير ولقد قال رائد الفضاء السفياتى انه صعد إلى 
السماء ولم ير ال عز وجل. ولکنه لم یقل أنه لم یجد الله عز 
وجل؛ وتلمح الوالد من ولده العجب من صعود الرائد إلى 
السات فقال متسائلا: وهل مد الراید العغرور إلى السا 
حقاً؟ أنه مازال يزحف فى الففاء اللانهاگی کی يصل إلى 
اققو قط ول بصله بك ولي القبر مین العا وما هو ولا 
أحد الکواخب السابحة فى الففاء والتى يقدر العلماء عددها 
اللاي ولو وج كا زاء غيم على کر وکو اودب 
مستكشف آمریکا النی غاسر في المحيط الجهول بمراکب 
بداثية. وعلی الرغم من نجاح مغامرته لم یستول عليه الفرور 
الذي استولی على الرائد بأحدث الاجهزة الفنية, والاختراعات 
العلمية. وإني أظن أن «لایکا» التی كانت دليله الاول, لو تكلمت 
لكانت أحسن أدبا منه, ولقالت مثل ما قال الهدهد لسليمان 
عليه السلام فى عباد الطبیعة: (یسجدون للشمس من دون ال 
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ن التاريخ دعبل نفسه. فقد قال فرعون لهامان 
القدر نترعون المتمئلة في lt‏ اا“ كانت 0 من 
غروره فيا لجهلل الانسان 

وعلى كل فإن حجة العقول الراجحة على وجود الخالق 
وحکمته وتدبیره. ما تزال منذ القدم هي الحجة التي تفحم 
العلماء اليوم؛ إذ يرون عظم الاثر فیستدلون به على أن 
المؤثر عظيم. وما يفوتهم من الجزئيات ويعجزون عن تعليلهء 
يحيلونه على العلم المحيط بجميع الكليات والجزئيات وليس 
هو الا علمه تعالی. 
الرائه اللو ا في ذهنه سؤال من الذى جعل الدجاج 
بطير بنفسه والرائد لا يطير إلا بالآلات وهو أعلم من الدجاج 
وأقري؟ وأجاب نفسه بإيمان فطري: لا شك أن قدرة الله 
العزیز الحكيم هي التي فعلت ذلك. وزاد قائلا في نفسة: 
ولعل طائر) مثل الهدهد ما اهندی لعرفة الله الا لما ری عجز 
الانسان عن الطیران وقدرته هو عليه مع ضفه وقلة حيلته 
فعلم أن الله هو الفاعل المختار. 

ولما كان المساء أوى الدجاج إلى حظبرته. ولم يتخلف 
منه سارب ولا هارب. وکان الديك الاحمر قد عاد قبیل 
الغروب إلى العر صة» و لکنه بقی على حذر حنی فول الليل 
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قدلف إلى الحظيرة دید و > و کات یادها قد ترحث مفتوحة 
محن آحله, فحین حصل فبها اغلقت و طويث صفحة 
ذلك اليوم. 

ومن الغد قام الرجل في الصباح الباكر وقصد الحظيرة 

فتقبض على ا سهولة وتله إلى مصرعه بعد أ ن أحد 

3 فسال الدم القاني على التراب وفقد الديك الحياة. 
وحین نهض ولده وجد الديك قد قضی نحبه وسكت صوته 
الصیحات المزعجة؟ وهل آغنی عنه تمرده بالامس شیئا؟ فرد 
العصیح وتبختره في مشینه» وعر فه الاحمر ينوس علی راسه 
كأنه علم المغرب فوق بناية جميلة» وقل: من الذي پستطیع 
أو برد لة مف اقات ون به كا كان كلها سيا 
يتحرك ويصيح» يمشي ويجيء. باکل ويشرب ينظر بعينين 
لا أصفى عنهماء پطير بجناحین من أقوى ما يكون: 3 
الثراب بمنقاره. پثیر الارض برجليه فى تحفز رشيق كأنه ر 
التويست بلك اللظيرة وة يغاط يدب الفراخ» يحمي 
الحريم ويؤثره على نفسه» يؤنس العرصة والسكان» ويوحي إلى 
ناظره بالبهجة والجمال . . ان هذه الاشياء وغيرها من مظاهر 
الحياة قد ذهبت مع ذهاب روحه ولا يقدر ان ينفخ فيه 


هذه الروح من جديد لا عالم طبيعة ولا كيميائى ولا طبيب 
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مهما علت درجتهم في العلم وعظم شأنع نهم في المعرفة, 
وأكير عالم في الارض لا يملك ازاءه إلا أق قف مثلي 
ومثلك عاجز؟ معترفا بجهله وقصوره عن أن يطر 3 
بشي» » بل إن كن ی ب ام د 

قال الولد: اليس الله تعالی يستطيع أن برد إليه روحه 
ويعيد إليه الحياة ؟ 

أجاب الوالد: بلى يا ولدى هو وحده القادر على ذلك 
وهو على كل شي ء قدير. 
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آلقي بدار الفکر 


' هذا راد كبير من رواد النهضة العلمية واللغوية في العالم 
العربی, سقط في المیدان وأبقى أثرا خالدا لا يستطيع 
الزمان أن دمحوه. 
نعم لقد نعت لنا سوریا الشقيقة ابنها البار الامیر العلامة 
مصطفى الشهابى الذى وافاه الاجل المحتوم في الصيف الماضي» 
ولغة الضاد, فعظمت فيه فجيعة الامة العربية وحكان فقده 
خسارة فادحة للمجمعيين علي الخصوص» لانهم فقدوا فيه العالم 
المختص واللغوي المتمكن الذي خدم اللغة بالعلم واخضع 
العلم للغة وقلما اجتمع الامران لشخص واحد من العاملين 
في رحاب المجامع على تقدم العلم وتطور اللغة. 
لقد ترأس الفقيد المجمع العلمي العربي أو مجمع اللغة 


لهذا المجمع منذ انشائه. ومعلدوم أن رئيسه الاول كان 
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هو العلامة محمد کرد علی» و ئیسه الثانى هو الاستاذ ‏ 
خليل مردم بك وبقدر ما كان کرد على متضلعاً فى 
ای اس التاريخية والثقافة العامة ومردم بك راسخ خ القديم 

في الشعر والادب العربي. كان فقیدنا عالي الڪعب في 
3 العلمية واسع الاطلاع على اللغة العربية وفواعدها 
التي هي من أعظم الوسائل لنموها وازدهارها فهو لذلك . 
كان المجمعي الامثل والرئيس 0 الشروط. والتام 
الادوات لمجمع علمي لغوي کمجمع دمشو 

كان الفقبد کذلك عضو عاملا في ۳9 العردية 

اا ™ مراسلا في المجمع العلمي العراقي ودر 
نشاطه أعظم ما يكون في مجمع القاهرة الذي كانت له 
فيه مكانه ممتازة, سواء في أثناء المناقشة 5 العلمية 
الجديدة الي يعرضها المجمع على أعضائه في مؤتمره السنوي 
أو فيما يقدمه الى المجمع من مق الت ومشاريع وقرارات 
جديدة لتطویر اللغة العربية وفتح صدرها لتقبل الصالح 
والنافعم من كل لفظ أو تعبير لا يخالف القواعد المقررة 
ولا يجافي الذوق السليم. 

وقد تلقى الفقيد معلومانه الاواية في سوريا ثم في 
اسطمبول, وذهب في بعثة طلابية مورية إلى فرنسا حيث 
تخرج مهندساً زراعیاً أو فلاا كما نقول هنا فى البغرب: 
ولما عاد إلى وطنه حین نشوب الحرب العالمية الاولی؛ 
اضطر إلى الالتحاق بالمدرسة الحربية في اسطمبول عاصمة 
الدولة العشمانية التي كانت تسیطر على العالم العريي 
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آنذاك ثم انتقل إلى مدرسة البرق والهاتف الحربية» وبعد 
تخرجه تقلب فى آعمال فنية بالجیش العثماني. 

آما دراسته العربية فيرجع اكبر الفضل فیها إلى اجتهاده 
الشخصي ومساعدة أخيه الامیر عارف احد خطباء الشورة 
العربية وشهدائها الابرار. 

وهذه النبذة المجملة عن دراسته تبين لنا مجال اختصاصه 
ومدى مشاركته في المعارف العامة ومعرفته للغات الاجنبية 

فهو إلى جانب کونه عالما زراعياً مختصاء ملم بالفنون 
العسكرية وخبير فى المواصلات البرقية والهاتفيةء ويتقن 
اللغات التركية والفرنسية لانه درس بهما. 
إلى العربية, بله تبحره فى لغته القومية ومعرفته بدقائقها 
واسرارها إلى حد أنه اصبح يعد من اعلامها الحكبار 
وسئرى ان هذه البسطة في العلم هي التي مكنته من 
العمل العظیم الذي قام به في خدمة اللغة العربیه وإنجاز 
معاجمه القيمة الي 35 ۵ فاا عظيما ا المصطلحات 

فأولا: معجم الالفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية وهو 
اكبر اعماله واجلها قدر) واعظمها فائدة؛ عكف على تأليثه 
نحو عشرين سنة وراجع فيه مآت الكتب العلمية والمعاجم 
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اللغويةء وحقق الفاظه وتثبت من صحة کل سم یضعه 
فيه لاعیان الموالید الثلاثة وما لم يجد له اسب ء 
قديماً: اجتهد في إيحاد مصطلح له جديد, سائغ و راجح 
ولا سيما في الموضوعات العلمية التي لم يعرفها اجدادنا 
العرب واثبته بإزاء الاسم الفرنسي والاسم العلمي. 

وقد احتوى هذا المعجم في طبعته الاولى الني صدرت 
بدمشق سس 1948 زرهاء قسة الف حلية. ثم ان 
المؤلف رحمه الله نقحة بعد ذلك واضاف إليه نحو الف 
مادة جديدة. 5 يال جهدا ی تهذیبه وئوثیقه. طبعه 

58 اسعري اسوري ي المتقول عن و 
مختصة برياسة الفقيد وجعلته كذلك فى قسمين. فرنسی 
عربي ويحتوي ما يقرب من اربعین الف كلمة |وانكليزي 
عربي» ومفرداته آکثر من القسم الاول. 

وهذا المعجم هو آوسع معجم عسكري عربي وضع في 
البلاد العربية ۷ حتى اليوم وقد صدر في دمشق سنة 1961 
وحانت سوريا أسبق البلاد العربية إلى الاهتمام بوضع 
المصطلحات العسكرية ففى عهد الملك فيصل الاول بالشام 
تألفت لجنة لهذا الغرض, ولما انتقل الملك فيصل الى العراق 
استونف العمل فيما بدىء يبه ف الشام وتألف من ذلك م 
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المصطلحات العسکرية العربية التي يستعيلغا امیش العراقي 
6 وضع في ابئان ین کف قوس والعربية, ووضع 

بی اخته ار ر المسطلحات وأكبرفا حجما وأصحها الفاظا 
هو و یل ۳ نقل عن المعجم الڪندي باشراف فقيدنا 
الامير الشهاپی کما قلنا. 


وبوجد الان في الجامعة العربية اهتمام بتو حيد الصطلحات 
نة من الخيراء العسكريين وغيرهم وقد انتدب جمع اللغة العربية 
بالقاهرة لتمثيله فی هذه اللحنة اللواء الركن محمود شيت 
خطاب عضو العراق في الجمع وهو اكفاً رجل للقیام بهذ االعمل. 

وا معجم المصطلحات الواجة بالانستيرية والقرنسية 
ا 8 منظمة الافدية” والزراعة التابعة تلا لمتحدة 
المعر وفة الان ی وهو بحتوي نجو الف ل 
ولهذه الصطلحات قصة داف سنه 1952 كما جاء في مقدمة 
هذا الم > وذلك حين عقدت المنظمة المذكورة را عن 
عمان» فأوصى المۇتمر ڊو ضع ترجمة عربية اصطلحات 3 
وتعریفاتهاء بمساعدة دواثر الحراج في البلدان ی 

وتکلف فعلا بذلك | زا من المختصين بالحراع في “ديج 

ا ولا ام ر لشهابی رة الله على هذه التترجية 
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وجد فيها ماخذ كثيرة ونبه مدیر مکنب النظمة الاقلیسی 
بالقاهرة إلى ذلك قائلا ان لمجامعنا العلمية واللغوية ولجامعاتنا 
وللاتحاذ العلمى العربي وغيرها مصطلحات لا يجوز جهلها 
فی مثل هذا العمل فعرخت المنظمة عليه اصلاح تلك الترجمة 
ولما باشر النظر فیها وجدها لا یمکن اصلاحها وأن الامر 
يحتاج إلى ترجمة جديدة كاملة وقام بذلك فعلا معنمدا علی 
مصطلحات الکومنولت البريطاني في ترجمتها الفرنسية كما 
سبق القول» فكان من ذلك هذا المعجم المثلث اللغات الذی 
في جنشق ب 1092 على نفقة المجمع العلمي ار 
ولکن هذا لا يعني آنها مصطلحات وافق علیها المجمع 


زکاها ولذلك يقول الفقید في المقدمة : 


وذقع على تبعة المصطلحات العردية الواردة 0 هذا المعجم 
. 0 0 ارب بدمشق سیر ا ار 
1 يعارض بعفها ما يستقر عليه الرأي في مجمع اللغة 
العربية بالقاهرق, وهو بعد في نظرنا اصلح مرجع يجب أن تنتهي 
إليه جميع المصطلحات العربية للتناقش فيها وإقرار أضلحها. 
وهذا مما يدل على انصافه وتخلقه بخلق العلماء النوافعین 
البعيدين عن الدعوة وتزكية النفس. 
ویقول الامير أيضاً في الاعتذار عن الاشخاص لارا 
الذين تولوا ترجمة هذه المصطلحات أولا بتكليف من الفان: 
«آما السادة الاربعة الملمح إليهم الذين کانوا ترجموا 
هذه المصطلحات وتعريفاتها فلا لوم عليهم البتة في نظري» 
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فمعرفة العلوم الحراجبة شي. ومعرفة مصطلحانها العریرة 
شی. آخر وما برح معظم علمائنا بالعلوم الزراعية وفروعها 
يغلطون ڪلير) في مصطلحات مؤلفاتهم وما برح الاساتیز 
فى مختلف العلوم الحديثة بستعملون مصطلحات عربية مختلفة 
المعنی الواحد» حتى أصبح ذاك داء من أدواء لغتنا لا يشفيعا 
منه إلا توحيد آهم المصطلحات في معجم كبير انكليزى 
فرنسي عربي يؤلف في بضع سنوات وتعرف الالفاظ بالعربية 
تعريفاً علميا موجز) ویقوم العمل فيه على آساس قومي, 
فتموله الدول العربية فى جامعتهاء وتشرف عليه لجنة خاصة 
في مجمع اللغة العربية بالقاهرة مستعينة برهط من 
مشهورى علماء العرب المختصين بمختلف العلوم | 
وبمصطلحاتها». 

وقد أنيت بهذه الجمل من كلامه كاملةء لابين فوق 
الاعنذار عن المترجمین المشار إليعب ی تأليف 
المعاجم العلمیةووضع المصطلحات, فليس یکفی أن يكون 
شش ا بعلم من العلوم لیضع مصطلحاته» ولا أن 
٠‏ یکون عالما باللغة العربية ليتصرف في الصطلحات العلمية 
ویقبل منها ويرد بل لا بد من الامرین معاء ولذلك كانت 
المجامع اللغوية تتألف من العلماء المختصین واللغویین 
المتفلعين» فإذا اجتمم الامران لشخص آمر المعرفة باللغة 
والتخصص في العلم. ولابد أن يحكون علما واحد) او 
فرعا من علمء ٠‏ فبجب حبنتذ ان بکون من التواضع وعدم 


الدعوی وهضم النفس ونبذ التعصب لرأيه بالحالة التي رأین 
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عليها آعیر قا المر حوم؛ إذ فوق كل ذي علم عليم ومنئهعی 
العلم إلى الله العظيم . 

am 4 Ng‏ في اختصاص الامير مصطفى, 
فالاول والثالث وهما من عملهالخاص؛ يرجعان إلى مادته العلمية 
التي درسها وتخرج فيها وآتقنها حق الاثقان حتی آصبح يعد من 
اکبر علمائها في العالم العربي وهي العلوم الزراعية والثاني 
وهو مما اشترك مع غيره فى وضعه: يرجع أيضا إلى الثقافة العسكرية 
النى حصلها بانتمائه إلى المدرسة الحربية فى إسطمبول وعمله 
في الجيش العثماني» ولا شك أن هذا هو السر 5 ی نجاح 
تلك المعاجم واننشا رها واعتماد الناس إياها کن احا يعرف 
ما پقول وبعرف كيف یقول بحکم تمكنه من لغته العربية 
وامتلاکه ازمامها على ما آلمعنا إليه سابقاً. 

وقد نعرض في کنابه (المصطلحات العلمية) الى كر 
المعاجم الاعحمية العردية الشاملة لعلوم مختلفة تقال إنها لا 
وراححة, لاه لیس فی مقدور الفرد أن یثقن علوماً عصرية 
كثيرة وأن يحقق جمیع مصطلحاتهاء وأق پمیز الصالح مه 
من غیره. وضرب مالا aS‏ لارو وس القرن العشرين, فقال 
انه عد آسماء 290 عالما وأستاذاً شارکوا فى تصنيفه» وأحصى 
اسا 7 عالما زراعیا 0 بحدوث عم اروس الزراعي 

ثم إن الموضوعات 1 شي ء ات شی آخر؛ 
ولاسيما المصطلحات العربية التو ي كثيرا ما نكون آشق من 
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و مويب هده اما اللاي ی بمو ضوع ی 
3 تس سر الیها. 13 إذا عن له وضع EE‏ من 
عنده دون أن يكون أهلا لذ الک فانه يخبط خبط عشواء, 

قال ولذلك کثرت الاغلاط في المعاجم الاعجمية العربية 
الشاملة آل شي ضيفت في عصرنا هذا علی ما لاصحابها هن 
فضل ومن ثقافة رن ومنها معوم العلوم الطبية والطبيعية 
للدكتور شرف الذي أصاب صاحبه فى کثیر من الفاظه 
وأخطاً ايضا في كثير منها. ولو تجاوزت حدود اختصاصي 
50 عله 8 E‏ الي عن اغلاطه E‏ لبعض 
هو الذ 000 صانعه, عط" حین ن 0 الففل 
نما 1 تصنيف معجم صغير تكون الفاظه العربية العلمية كلها 
أو جلها الفاظاً ضحيحة أو راجحة. 

ان هذه الروح العلمية التي كان ينطوي عليها الفقيد 
والنظر الدقيق الذي له في وضع المصطلحات العلمية 
باللغة العربية: هما اللذان اهلاه لان. يون على رأس 
المجمع العلمي العربي بدمشق؛ وان ڪون له تلك 
المحكانة البارزة فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة التي 
جعلته یوجه ویفترح ویباشر معمة هو من آقوی الناس عليها 
وأكثرهم اضطلاعاً بهاء الا وهی الوضم والتقریر للمصطلحات 
العلمية والوسائل التي بتوصل بها إلى وضعها. 
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ولقد بلغ من اهتمامه بهذا الموضوع ان افرده بتأليف 
خاص, جمع فيه محاضراته التی آلقاها علی طلبة قسم 
الدراسات الادبية واللغوية e‏ معهد الدراسات العربية العالية 
وهو كتاب المصطلحات العامية في اللغة العربية في 9 
و نت هذا لمكا من آهم أعماله الي 
فيه للاصطلاح ۳ 0 و قعد قواعده وسن 1 1 
آهم القرارات التي صدرت عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في التعريب 0 و القیاس والنحت والتوسع في بعص 
ذلك بحيث مهد E‏ وعبد الطريق لڪل من يعنى 
وفنا رشان یهت اردعار ققد من اه ارب الین 
المصطلحات التى هی فى حاجة إليهاء ویعبر عن سروره 
بها كما لو حصل على شيء ثمين أو ظفر بأمنية عزيزة. 

وعدا يعفر فک الس عله القرارات خان من 
اقتراحه وطلبه. على أنه إذا كان في القرار ما ينتقد أو 
يستدرك, وهذا كثيرا ما يكون في قرارات المجمع القديمة, 
فإنه يعبر عن رأيه فيه بل <رية ويناقش ويجادل. 
ولا يسلم بحال. ولنضرب لذلك مثالا بألفاظ التصنيف في 
النبات انان النى ما فتيء بعالجها ویتناول فک 
عليها ویر المجادت العلمية منذ سنة 30 
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عماكان يراه ونازع فيه غيره من العلماء» لم يسلم للمجمع : 
ذلك وبقى يلمنى علیه أ ن يعيد نظره في هذه الالفساظ 
ومما عير به عن عدم رضاه يه في إحدى مقالانه هذى 
الکلمة: اذا قال آحد النحاة آموت وفي نفسي. شي. من 
حنی, فآنا أقول آموت وفي نفسي شيء من الالفاظ العريية 
الني يجب استعمالها في تصنيف النبات والحبوان: 

ولعله كان حرياً أن يقول هذه الكلمة مرة أخرى 
في كثابة الجيم غير المعطشة او الجيم المصرية كما يعبر عنها 
أحيانا. فقد طا ندد بكتابة الاخوان المصريين لها بصورة 
الجیم العربية المعطشةء ونادی اق ذلك غير صحيح, وأن 
هذه الجیم يجب أن تکتب بصورة الکاف فوقها خط 
أفقى كما يكتبها الاتراگ والفرس او تکتب غینا معحمة 
كبا عربها القدماء لانها حرف آعجمی غير عربی» والاکثرية 
الکاثرة فى الشعوب العربية لا تنطق الجیم إلا معطشة ولا 
تعرف هذه الجیم الاعجمية. وفييممصر نفسها انما پنطتها 
ذلك سكان القاهرة فقط. إلى آخر ما كان يقوله 
ونقوله نحن أيضا كلما عرضت هذه المسألة على أعضاء الجمع 
اللغوي بالمناقشة. 

ونزيد فحن فنقول إن المسألة قد عاطها ابن. خلدون من قبل 
واقترح لكتابة هذه الجيم صورة الكاف منقوطة بثلاث 00 


فوق» ا د درسم عه 
يه 
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وقط وما ورال الاشڪال الذي يتردب على ذلك فائما. 


ولهذا تقول أن الفقید العزیز لابد أن بکون مات 
دفي خفسه عت کنایة e‏ غير المعطشة ی أن جانب 


وإذا كانت هذه الكلمة مما عبر به عن غيرته على 
اللغة العربية وحرصه على تحقيق ألفاظها واختيار مصطلحانهاه 
فإنها أيضا من دعاباته الجميلة. وحان رحمه الله رضى 
الحلق طيب النفس كريم الشیم, فلا بستغرب » من صفاته . 
الدعابة والمزاح. 


على مدى 0 

كما أنه تقلب في وظائف عالية وكانت له مكانة 
اجتماعية مرموقة وید ف إصلاح ح الوضع الاقتصادي والتعليمي 
ببلاده آثناء ولایته لوزا رة الاقتصاد الوطني ولوزارة المعارف 
فما دونهما في وطنه سورياء ولکن ما قام به من آعمال 
علمية عظيمة وخدم به الامة العربية جمعاء, وهو النی المعنا 
إليه في هذه الڪلمة» حاف لجيه ذكره ه ولعده في رجات 
a8‏ تذهب مع e‏ و وبقى ا العمل 
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5 النافع والعلم الصحيح الذي يورثه الشخص من بعده ویستمر 
النفع به حتى بعد وفاقه. 

وبعد فقد ولد الفقيد سنة ۵1811 الموافقة لسنة 1893 
وتوفی سنة 1888 الموافقة لسنة 1968 رحمه الله رحمة 
واسعة وعوض الامة العربية منه خيرا. 
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آذار حدیثی" عن المرحوم الامیر مصطفی الشعابی فى 
دار الفکر. مناقشة بين السادة الحاضرین فى موضوع 
مهم وهو الترجمة المعنوية والنقل الحرفي للمصطلحات 
العلمية والتقنية إلى اللقك | العربية, 00 اولی بالاعنماد 
لبعد الحاجة وأثراء اعتنا الضادية الى قزال تشكو من 
الفقر فى هذا الباب. وطلب منا ا الاستاذ عبد الكريم 
غلاب الادلاء برآبي في المو ضوع و هو ما آجمله في هذه : 
الحکلمة القصيرة. 
عنهما فى هذا الصدد. كما أن لكل منهما مقاما ‏ يصح 
فلقد قال أجدادنا عند نقل العلوم الكونية إلى لغتهم على 
سبيل الترجمة المعنوية: علم الحساب والجمع والطرح والفرب 
والقسمة, والطبيعة. والعناصرء والمنطق والمقولات وغير ذلك 
من المصطلحات العلمية ولم ينقلوها بألفاظها الاجنبية لما 
وجدوا لها الفاظا تؤدى معناها بالعربية. وقلنا نحن في هذا 
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العصر: علم النفس والذرة والوجودية والنسبية واستحضار 
الارواح والالتزام والاشتراكية والشيوعية والتخصص, وما لا 
يحصى من الالفاظ الاصطلاحية؛ ان كان في العربية متسع 
لمعانيها لا يجوز معه تخطي مادتها الاصلية الى غيرها من 
اللغات الاجنبه 3. 

وهذا عدا آلاف من الفاظ الحياة العامة والمستحدنات 
الحضارية التی سمیت باسماء عربية أصيلة عن طریق الترجمة 
المعنوية أو ما يوازيها من التوسع في دلالة اللفظ بالمجاز 
والاستعا ة كألفاظ البرق والهاتف والسيارة والطهارة والقطار 
والباخرة والغواصة والجريدة والمجلة والشبئیل والسرح 
والكلية والجامعة والادارة والكشافة والضابط والفتش والعجلة 
والقود والالة الکاتبة والمسجلة والاسطوانة والجهر والماضدة 
والمشرحة والمرضة والمضيفة وما إلى ذلك مما هو وظیف 
الترجمة العنوية النى آدت للغة العربية خدمة عظيمة لا تنڪرء 
ولا تزال تؤدى أعظم الخدمات في نقل کل ما يجد من 
المعانی والاشیاء بلساننا العربی المبین. مستفيدة من سعة 
مادنه» وتعدد وسائل نموه. 

إن ما كان من قبیل تلك الصطلحات وهذه الالفاظ لا يصح 
فيه بحال الا الترجمةء ونقله بالحرف من اللغة الاجنبية انما يدل 
على قصور الثاقل وعدم تبکنه من اللفة العربية, كما حدث 
لبعض الناقلین الاولین من السریان وغیر هم حبن قالوا في 
علم الحشاب ارتماطيقي وفي المقولات قاطیغوریاس وفي 
الطبيعة فيزيقي وما اشبه دلك. ولو جری الامر على منوال 
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هوّلاء لاستعجم اللسان العربي ولاضمحل بيانه فى غمرة 
الطيظهافية الاجتبية. 

أما النقل الحرفى فمجاله غير مجال الترجمة, وهو ضرورة 
قمر قرفا كنا قول الاصوليون. أي اننا لا نلجأ إليه إلا 
إذا 9 نجد كلمة عربية قديمة تؤدي معنى اللفظ المنقول, 
أ 

وهو في اللغة يسمى التعريب. قال في لسان العرب : 
«تعريب الاسم الاعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجهاء 
تقول عربته العرب وأعربته أيضاً ». والمعرب هو ما استعملته 
العرب من الالفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغتغاء وهو 
موجود في العربية قديماً بسبب اختلاط العرب بغيرهم من 
الامم وآخذهم من لغاتهم ما لا نظير له في العربية» ولیس 
فى الامر غضاضة؛ فما زالت اللغات پقتبس بعضها من بعض» 
والعربية عنسها قد أحدث متها اللفات: العدبية والعيكة 
كينا من الالفاظ لا سيما والعلماء پشترطون في تعريب 
اللفظ الاعجمي أن يصاغ على ابنية كلام العرب 
وأوزانها إلا أن يمتنع ذلك وبهذا يصبح اللفظ 00 من 
جملة ألفاظ اللغة العربية تجرى عليه احكامها ويعامل معاملتها. 
دعن ثم دخل المعرب حتی في القرآن الکریم ولم بکن 
مخلا بعربیثه وکونه و ي الذروة من البلاغة. 

واللغویون القدما. مدای رن فى هذا الامر ولا چسمون 
معرباً الا ما عربته العرب في جاهلینها أو صدر الاسلام؛ 
واما ما عرب بعد عصر السليقة فانهم يسمونه مولدا. وهم 
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یعدون المولد من قبیل العامي ولکن مجمع اللغة العربية, 
قرر إجازة التعريب ورد الاعتبار إلى المولد فذکر كثيرا 
منه فين معجمه الوسيط ومما جاء ی قرار المجمع : « مجبز 
المجمع أن پستعمل بعض الالفاظ الاعجمية عند الضرورة 
على طريقة العرب في تعریبهم > . . 

و هحذا ذری ضيق محال النعریب عن الترجمة لنقییده 
قديماً وحدیشا بالضرورة ومساس الحاجة, وکونه مع ذلك 
بنبعهي أن يجاري طريقة العرب في التعریب أى أن يخضع 
ین الحلمات العردية وأبنيتها إلا في حالات خاصة حين 

ى اللفظ على الصياغة العربية فبوخذ كما هو. وهذا 
0 - بقع الیوم فى المصطلحات العلمية الفربية. بل أن 
ال م ا افیا يلجأ إليه كما سبق فى حال 
لآن التتايع ( بالياء) فيه بوّدی ES‏ 
تشو يه جمال اللغة العربية و ها لخاصية البیان والوضوح» 
کالمنجنیق ومنها 2 بخرج عن E‏ الاسماء العربية 
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فإنهم قالوا إن هذه الحروف النى جعلت علامة على التعریب 
لا ۷۹ فى كلمة عربية الاصل. 

هذا وقد ألف ذ فى المعرب كتب كثيرة اشهرها كتاب 
المعرب من الکلام ای لابي منصور الجواليقى مطبوع 
معروف. وکناب شفاء الغليل فیما في کلام العرب من 
الدخیل لشعاب الدین الخفاجي, مطبوع یت والمراد بالدخیل 
المعرب فانه یسمی بذلك ایضاء ومن كتب المعاصرین فيه 
کناب التهذیب فى آصول التعریب للدکنور آحمد بك 
عیسی وهو مطبوع متداول. 

وآظن أنه قد وضع مما تقدم أن مدلول التعریب في 
الاصطلاح ليس هو ما يطلق عليه هذا اللفظ فى المغرب. 
فإنه هنا إنما يراد به نقل الدواوين أي الادارة إلى العربية 
وهو عمل قام به رجل واحد يسمى صالح بن عبد الرحمن 
في خلافة عبد الملك بن مروان» ونحن قد جندنا له أهل 
المشرق والمغرب ولم نحقق منه شیا 


والناس اف منهم حواحد 
وواحد کالالف أن آمر عنی 
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كعاب 
یسک الوك 


ظاهرة غريبة في أدبنا الحديث. يلاحظها القارىء والناقد 
معا وهي عدم مساهمة العنصر النسوي : في انتاجه, بالرغم 
من تفتح 7 المعرفة آمام المرأة المغربية. ومشارکنتها 
للرجل في بناء المجتمع ا منذ فجر النهضة. 

هل ذاك لان الاعمال الادبية لا تستهوی المرأة عندنا كما 
تستهويها الشؤون الاجتماعية التي لها فيها نشاط مرموق؟ 
آم لان تكوينها الثقافى لم يكن من القوة بالمثابة التي 
تجعلها تسهم في الحياة الادبية اسهاما پسد الفراغ الذي 
نحسه في هذا المقام؟. 

آنا لا آتکلم على بعض الکتابات الانشائية وبعض 
الاعمال التي قد تصنف في هذا اللون أو ذاك من آلوان 
الادب هما صدر عن بعض الاوانس والسیدات. وانما أفکلم 
عل ی الانتاج الخصب الل ی يتلاحق ويتكاثر بحيث يكون 
حصادا فكريا تتلمج و ضاحبئة من خلاله ويقال 
ف حقه هذا آدب!. 
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ولعل الاسر أن یکون راجعة إلى ضعف العزيمة 
وقلة المصابرة اكثر من رجوعه إلى فقد الهواية وعدم 
استكمال الثقافة. فلو أن كاتبة المقالة أو الاقصوصة التی 
اليوم حصيلة من الادب النسوي فعتز بهاء ولكنا نعد من 
ادیباتنا بضعة اسماء - على الاقل - تدفع نهمة ااعقم الادبي 
عن الجنس اللظیف: 

وكما یقول المر حوم عباس محمود العقاد: 


ان تسلني فحجتشي بدي : زهرة الربیع 

هذه فتاة رائدة. جندت نفسها لخدمة الکلمة. ولم تعرف 
انقطاعا ولا فتوراًء فلم تلبث أن تردد اسمها في الاوساط 
الادبیة. وهي الیوم تقدم لنا كتاباً من رقم براعتها يحمل 
اسم ٠‏ لیسقط الصمت». 

آنه اسم معبرء آرادت به الانسة خناثة بنونة آن تخرق 
حجاب الصمت الذی يلف المرأة المغربيةء لتبرهن على 
استبسالها فى معرحة الحرف. 

والانسة خناثة أديبة من الجيل الطالع الذي نبغ في 
عهد الاستقلال. ومنذ لمع نجمها وهي تتحفنا دزهرات منثورة 
من آدبها الغض, وقد أنشأت مع رفیقات لها مجلة نسوية 
وأطلقت علیها اسم شروق, وهو كذلك اسم يرمز إلى معنی 
الانبعاث والتطلع والنهوض. نأعمالها تهدف إلى غاية, 
تداريها أحيانا بالاسلوب الرمزي؛ وتثور أحيانا فتصرح بها 


في غير مواربة ولا تحذاق. 
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واذن فنحن بإزاء كاتبة: اثرة. ولکني آخسب أن 

لوريقها ننا هی من فورة الشباب وحماسة الريادة. وهن 
1 لم پثر في سن النفتح وانطلاقة الوعی الاولی؟ نعم إنها 
ولا شك كاتبة ملتزمة بقضايا جنسها ومجتيعها الهتخلش 
ومن أجل ذلك أنشأت محلة شروق وأصورت ڪتاب 
ليسقلط. الصمكة: 

وهو کتاب 0 أدب المقالة والقصةء يتناول موضوعاته 
من صميم الواقع المغربي والعربي, هذا الواقع الذي ترففه 
الکاتبة وتعنبره مسخا للانسانية وزييما للل والاخلاق. 
ومن ثم فهي تتداعی مع أفكار الطوباویین وأحلام الفلاسفة 
التي لم يجد البصلحون من قديم الزمن عزاء فیما عداها. 

وليس في موضوعات ليسقط الصمت قضية كبرى تستعصى 
على العلاج باستثناء قضية فلسطين التي أذاميت - الكاتية 
حبة قلبها تحسرا عليها. 

وباقي الموضوعات من القضايا الصغيرة المرتبطة بالنفاق 
امي والسبت والضياع ولذلك قلت في ثورتها انها ثورة شباب 
وثورة الشباب أكثر ما بؤججها صفاء النفس ورهافة احس, 
وناهيك بهما عند فناة رفيعة التهذيب مثل کانبتنا!. 

والذي یلفت النظر فى الکتاب هو الاسلوب الجمیل 
لفني بالتلاوین والملیء بالرموز. وقد طاع هذا الاسلوب 
للانسة خنالة فلم دا في صفحة من صفحات الڪتاب 
مما يدل على ثبکنها منه وأنه پوشك أن يحكون فنها 
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اوري المفضل. وقد آذکرنی ا الانسة می زيادة 
الي أثملى لحايتنا آن تخطو ا محاا ل النبوغ 
والابداع. و دالله من ذهایتها المحز 
بالفعل فصل حكاية لسبةء ولکنی رأيث ذلك يطول 
وریما حمل على غير محمله. 

د المقصود ا حال دهذه 2 e‏ هو e‏ 


ا الانصاف E‏ نظا با آر اوه المتنبی 


زمنه في قو له: 


اريد من زمني که آن.یبلغنی ما لیس يبلغه من کسه الزمن 
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وا الماضي 


صديقي الاستاذ الاديب السيد عبد الحكريم غلاب. 
فص الاعجاب والتقدیر. 

أعدت قراءة روايتك الرائعة دفنا الماضي. وحکنت 
قرأت كثيراً من فصولها منشورة في العلم, بحیث كان 
لي مندوحة عن عدم قراءتها من جديدء كما هو دهي 
غالبا في الاكتفاء بالقراءة الواحدة» لاي كنات أو شور 
أدبي حتی لو بعد عهدي به ۳ حانت قراءقي له عابرة 
غير مستوعبة. 

إن ما يحب علينا أن نقرأه كثيرء فلذا لا بحق لبا 
قرأناه أو ألممنا به في الجملة ان يشغلنا عما لم نقرأه بعد 
ولکن رائعتك بحجمها الضخم الذي لم اكن اتصورها 
عليه» ومظهرها 0 الانیق. كانت ذات جاذبية قويةء 
يضاف إلى ذلك ان هذه الفصول التی لم آقرآها فى العلم؛ 
ومنها الفصل و يعطيها اسم دفنا الماضي, » جعلت تراودني 
على القراءة الموصولة المتكاملةء فلم اشعر إلا وانا منکب 
علیها حتى اتممتها. 
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والغرض من هذا ۱ ن اقول ار المتعة ۳۶ ی وجدتها في 


إعادة قراءتهاء كانت باللغة الغاية حتی ا إلى الفصول 


التي نحققت إني قراتها. هل اعزو ذاك إلى نصاعة البيان 
«روعه التصوير وعمق التحليل 5 ام ا شی اخ وهو اذها 
نقلتنى إلى عا آناضی اطافل بالاحداث والبشامرات البطولية 


ی 
التى كان الفر د ری يخوضها دایما 3 ن صادق کدنا ذفقده 
اليوم» وزرجت ین ى تاد ع الغربي الذي عرفته وشات 


فيه والني کون بروح المحافظة وهيمنة التقاليد حدا فاصلا 
بين التطور الذي سعيناً إليه والاندماج التي نتردى فيه الان؟! 

إن الامر اهم من اسلوب الكتابة وطريقة العرض, فليكن 
هذا ا فنا اقا 0 3 و حور أو اقيق مر ك ينما 
ية عن 0 م هذه اللغة من القوة انها ادت 
ذاك المحتوى العظيم ولم تخس منك شقا 

يكفيها انها سجلت واقع الحكفاح الوطني من اجل 
الاستقلال تسحيلا صادقاء وشخصت حوادثه بظر وفها وملابساتها 
البيئية والنفسية التي پغفل عنها المؤرخ فیشتغل بالاسماء والارقام 
خصائص خینمعنا العريق في الحضارة ومفاهیمه التربوية والخلقية 
التي لم نسشبدل يها ما هو احسن منها في مجمع باخ بحاول 
ان پفرض نفسه علينا فرضأء ولیس منا من يرضي عنه بحال 
من الاحوال ۰ 
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لکم کار“ ن اعجابي شدیدا شخصية الحاج محمد الذي ل 
از وج و الاب ورجل الاعمال الناجح في العهد الفریب الذي 
آدر کناه! انه بالرغم من آمیته ڪان يتصرف دي جمیع 
الامور على بصيرة مما ياتي وما يذرء وكان نفوذه في 
البيت يجعله رئيس الاسرة بحق» وكان يفرض احترامه 
دلی زملائه التجار وزینائه اا متعاملين معه من فلاحين وغيرهم 
وکان ذا مروءة ودين يمنعانه من كثير من المواقف 
المريبةء فان كان قد افرط مثلا فى اعمال سالطته کاب 
فان ذاك على كل حال خير من فقد بعض الاباء الیوم. 
لسيطرته على بيته» مما أدى إلى انحلال الاسرة وفساد الجتمع 
بالشكل الذي نعرفه جميعاً. 

وتسري الحاج مد بالباسمية واتجاية منعا محوودا 
ورعايته له کیفما كانت هذه الرعايةء امر بستوقف النظرء 
آنا لا اوافق على النسری عطلقاً واعتبر ان هذا عيب من 
عيوب المجتمع القديم احسنت روايتك في اظهاره وعدم 
النستر عليه انما إذا قارنا هذا العمل بما يصدر من اشخاص 
من طبقة الحاج محمد في بتمع اليوم» مما لا حاجة لذکره 
ويترتب عليه فضائح وماسى لغير واحدة من مثل الياسمين 
وغير واحد من مثل محمود. ثم لا بتحرك ضمير أحد في 
ذلك لانه يعتبر عملا (طبيعيا)» وجدنا أن الذي يجرح 
ويأسو اقرب إلى الانسانية ممن يجرح ویثرك الجرح يثعب دما 

أما عبد الغنى فانه ان كان يمثل جيل الضياع في 
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مجنمع الامس؛ فكم اه من نظیر في مجنمح الوم على 
انتشار التعلیم وانفساح مجالات العمل. 

ولا اتتيع شخصيات الرواية حلها وان كان لايد 
من التنویه بشخصية عبد الرحمنء ذاك النموذح المثالي 
لات الحیل الماضي الذي قهر الاستعيار وكان حخريصا 
وتقاليده الحميدة حتى اف کیت مشاعره حبه لفتاة ا 
كان على وشك الارتياط بها إلى الابد, ايلا يدخل على 
اسرته عنصرا غریبا لا تنسجم واياهء أو یضطر إلى اعتزال 
مجتمعه الذى يعمل جاهدا لتطويره وترقيته! 

هذا وجه الالتزام في روايتك ولنسمه الالتزام الاجتداعي, 
وهو إلى الالتزام الوطنی النی طغی على الرواية حتى 
كاد فى الفصول الاخيرة يغطى على حوادثهاء أقول أن 
هذا الالتزام بنو عیه یضفی على روايتك ف العمل الادبي 
الجاد الهادف. فیستبعدها من أن تکون آدبا انشائیا انما 
يراد به تزجية الوقت والمتعة الذهنية. وانا لو كنت فى 
مقام الحکم لما ترددت أن اعتبرها الرواية المفربية الاولی 
وأقضى لصاحبها بأذه الروائی المغربى الاول» ولکن 
الحم هحذا بعمل واحد بکون من المجازفة آقرب. 
ولو آنك نسبت إلى كينا کتبته عن محضراتی فى الادب 
ذلك لکنت آنت اولی بهذا الحکم! 
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وبعد فانا إن بصنت أعجبت باطوار اي جری بهن عبد 
الرحسن وعبد العزيز واقتنعت بانتزاع اسم الرواية من 
مضمونه 0 لم آقبل هذا التأكيد على دفن الماضی آثر 
القراع من عفن الماح مضه لمآ قدنته عن [عراب عن 
e‏ بهذه الشخصية ومقارنة بيئها وبين أمثالها و ي المجتمع 
الراهن, الذین لا بطو اونه ولا يطول مجتمعحم ۳۹ وكذاء 
لا أوافقك على هذه النهاية السريعة التی جعلتها لحياة محمود. 
فلعلك آردت أن تتخفف منه فى حین اننا القراء ‏ كنا 
نريد هنك أن تمتعنا به آکثر. وهذا مع تسجیل الاعتراف 
ببراعتك التامة فى فتله! 


اهنيك .هذا لاتا الخصب القيم؛ ٠‏ واهني الادب المغربي 
في صمن الادب العربي دم اسه الطائلة مسن فلمك 
السيال: واسلم للفکر ولصمديقك. 
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ترجمة الواعظ البغدادي 
صاحب الوتریات 


تحية ليغداد ومجيعها الموقر 


كانت الدعوة إلى عقد المؤنمر الثاني والثلاثين اجمع 
اللغة العربية فى عاصمة الرشيد. مناسبة حملن لني على الاهتمام 
عل نب ی سامت التي كنت أفكر فيها من خن لاش : 
وآرجیء الاشتغال يها إلى أن أحد فراغا من الوقت آصرفه 
إليها. ومنها إعادة النظر في تحقيق الاربعین الطبية وشرحها 
لعبد اللطيف البغداد في الذي كنت نشرته من غير تحقيق 
منذ سنواٽ خلت. a‏ كتابة ترجمة للواعظ البغدادی 
صاحب الوتریات بصفته آحد المفتربین الذین فارقوا 9 
وأوطائهم 0 فى جوب البلاد وطلبا للمعرفة, فتقطعت 

بهم الاسباب في ديار الغربة» وغايت أخبارهم ومصائرهم 
عن أبناء وطذهم ومؤرخى جيلهم كما غابت أوليتهم ونشاتهم 
عن أهل البلد الذي استفروا فيه فضاعت يسبب ذلك معاام 
حياتعم وجهلت ترجمتهم بالمرة أو كادت: 
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وقد كان من هؤلاء المغثربین من حررت ترجمته في 
نطاق التراجم المغربية الى ي يتضمنها کناب شخصیات مغربية 
5 كناب ا مشاهیر وال المغرب ومنهم من للم 
يكن مغر ييا ات ثر جمنه فی احدى هذه المجموعات الادبية 
العامة ال ي أنشرها دا أسماء لوغ" كمجمو وعتي التعاشيب وخل بقل. 

E‏ انت هذه المئاسية الطيبة حاهزا الى 
المبادرة بانجاز هذين العملین المهمین وتقديمهما باسم 
مجمع اللغة العربية تحية لبغعداد العظیمة وللمجمع العلمي 
العراقي صاحب الدعوة الكريمة راجيا 7 ن يحظى اسهامی 
في دورة معنا الاستثنائية بقبول حسنء والله ولى ا 


الاسم الكامل للمترجم 

هو ۹ عبد الله خمد بن آبی بكر بن رشيد البغدادي 

آما شهرته بالوتري فندل علیها تحلیته في معجم المطبوعات 
التی جاء فیها بعد الاوصاف المذکورة قبلها: «المشهور 
بالوتدري » ونظن آنها مأخوذة من یله الوفر یه وان 
شهرته بها 00 بشهرة قصيدته ولم نرمن ذكرها من 
مثر حمیه وان حنا لا فشك أن صاحب معجم المطبو عات 
ذقلها من مصدر موذوق به. 

وأما لقب جال الدين فهو وارد في ڪتاب الذيل 
والتحملة لابن عبد الملك المراكشي؛ حسيما قله عنة 
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المؤرخ ابن ابراهيم في کتابه الاعلام بين عل براش 
وأغمات هو الاعلام. كما ان لقب محد الدین وارد في 
کناب کشف الظنون لحاجي خليفة. ٠‏ وعلى تعدد هذه 
الاوصاف والنسب» فانها لا تفيدنا نسبه الحقيقى إذا أردننا 
ان نعرفه على طريقة العرب بذکر نجاره او قبيله الذى 
انحدر منه. فالنسية ای يغداد پشترك معه فيها ڪل من 
سكن هذه العاصمة التاريخية الکبری وهو عدد لا بحصی 
والغالب على الظن انه انما نسب اليغا بعد مغادرته 
لها في البلاد على النعهود د فى مثله. وكذلك النسبة 
إن الشافعي انما هي تحدید للمذهب المقعي الذى کان 
جنتحله, ون خصصنه من عموم الانتماءات فى مت الصدد, 
فانها لم تکسبه تعریفاً شخصبا يكون الصق به من المذهب 
الذي هو عرضه للتغير. والواعظ ليس الا وصفاً للمهنة التي 
كان يتعاطاهاء حكما ان الوتري على مارأينا نما هو لقب 
اطلق عليه بعد ذظمه لقصيدته الوترية. 

وجمال الدين وه‌جد الدين كلاهما لقب تشريف لا 
تعريف فيهما خصوصا بعد ان شاعت هذه الالقاب واشتركت 
بين العدد العديد من الناس فلم يتعرف بها الا القليل منهم 
على شرط ان يضاف إليها وصف ءاخر بحصل به تمام التعريف 
ومع ذلك فانها لا دلالة لها على نسب الشخص اطلاقا. 
اصله المغربى 

فعا يزيد ابر اصله وشبید قموطا ول كين عبد الك 
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فی الذيا والتكلمة ويذخر ان احیله من قصر حکنامة 
نهو اذن مفربی الاصل, ومن هذه المدينة المغربية المعروفة 
بالقصر الڪبير 1 شمال المغرب. فانها هی الى كان 
يفال لها قصر کنانة فرقا بیلها وبيق قصر مصمودة السروفب 
الان بالقصر الصفبر: وهم فى التسال ایضا على شاطى, 
الس الاببض افتوسط ولعن كيك ذلق؟ وهل هذا الاصل 


دحيك او قريب؟ ومن اللی انتقل من سلفه إلى دغداد؟ وما 


سبب اثثقاله ؟ ويماقا ان يعرف فى المقرب؟ والی أي 
عنصر من عناصر سكانه ينتمى ؟ اسدّلة لا نستطیع أن نجیب 


شی وردما هو ذعسه ليم يڪن داس طا عته ان یحیب 


عنها كيا تعطيه تلك العسارة الغامضة «ويذكر ان اصله 
من قصر كنامة : 

انما الذي ٩‏ شك فيه این اضله هلا كان 4 لیر کر 
فى نفسكه 0 تفڪير ه وتصوره لهذا المغرب الذي جاء 
سلفه منه رما زال به ذلك حتی جعله پشد الرحلة اليه ويقيم 
فيه زمانا 0 دين مدنه ا ورقعة المغرب اد ذاك 
واسعة كييرة تننظم جمیع ما تمه الهوم بالمغر ب العربی 
اي هذه الاقطار الاربعة كلها: ليبيا وتونس والجزائر والغرب. 
حل زيل فتضم إليها القطر الانداسی. ذلك الفردوس المفقود 
الذى كان يخضع حینتذ لدولة المرب ويكون احسدی 
ولایات الخلافة الموحدية الکببرق فقد زاره صاحبنا وجاء 
في اخبار ره أنه دخل غر ناطة, وان لم نحد ل4 ذڪرا عند 


أن الخطیب کنابه الاحاحلة, ومن المة حد أنه ۳ 
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مد دنه الاصلية قصر حنامة أو القصر الڪبيرء ومحث فيها 
هلك يتنقل دين أحيائها ويتعهد معالمها یپیات بدیار سلفه 
وتذكرا لعهو دهم فيهاء ونعتقد أكة لیا رای ما عليه المغرب 
من ازدهار حضاری وتقدم في حلبات العلوم والآداپ. قور 
الاستيطان به نهائيا والرجوع إلى أصله» ولذلك بعد أن عاد 
فشرق لاداء فريضة الحج انكفاء راجعا إلى المغرب فأدركته 
المنية وهو بتونس ما يحىء بعد. 


مؤهلاته ومواهبه 


قال امن عبد الملاگ: «روی ببغداد قن أبي اسحق ابراهيم 
من سعيد الانصاري ا راب ابن الجوزي؛ ويدمشق 
عن اھ حبذ الله بن عبد الوعاب الواعاء وبالالذاس عن 
أفي يحيى عبد اارحمن بن عبد المنعم بن الفرس» ثم ذكر 
أسماء بعض الذين رووا عنه بمراکش ومصر. وهذا الكلام 
لا يفيد شيا في التعرف إلى اوليته ونشأته ومكان أسرته 
من مجتمع داد الل ی وجد فيه وتاريخ ولادته وطريقة طلبه 
للعلم وما إل ذلك وهو تعاض ألفناه كثيرا من مؤرذينا 
و خناب التراجم عندناء فلنضرب صفحا عن هذه الفترة من 
حياة المترجم ولنصحه وهو كبير قد اكتمل نکوینه بحيث 
حار پروی الاحادیث عن الاخادر: ویروی الناس عنه. فان 
عبارة روي دیغداد ودمشق والاندلس وروی عنه وبر اکن 
ومصر لا قدل الا علی ذلك. لانهم پئو خون ذڪر اضخم 


۳ با ام الشخصیات الى أخذ عنها الرجل ولا بکون 
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ذلك إلا في حال تمكنه وثمام آهلینه. ولذلك فهو يؤخذ 
عنه في الوقت الذى ل یتک أن يأخذ عمن كان من 
تلك ا إذا 2 في هذا البلد أو ذاك. وهذا هو 
السر في أن اببن عبد الملك لم بذکر اة كن اا 
بمراکش ولا بمصر في حين د على أسمساء من روي 
عنهم بالاندلس ودمشق ودغداد. وهي دقية من الشيوخ في 
مرثبة أسائدة الرجل, تكون هنا وهناك: 6 اذا لقیها 
بغنم الاخذ عنهاء وقد لا يكون ثم من هو في هذه المرتبة 
فيؤخذ عنه ولا بخ هو عن أحده وهذ! هو ما حصل له 
في مصر ومراكة 

وابن عبد الملك أحد الذين رووا عنه بمراکش لما 
قدمها صدر سنة خمس وخمسين وستمائة كما ذكر فى 
ترجمته. وقد صحبه ولازمه وحظى بقبوله وذاكره كثيرا 
وحدثنا عن موهبته فى الوعظ والخطابة والكتابة والشعر 
وطریقنه في ذلك حديئًا المشاهد الخبير مما قل أن نظعر 
بمثله في تراجم العلماء والادباء» وناهيك باپن عبد الملك 
المورخ النقاد والادیب الذواق فانه قد امتاز فى هذا الفن 
من التراجم. بالاجادة والاتقان والنظر والتحقيق واعطاء رایه 
و حکمه على أشياء ولا سیما إذا تعلق الامر بالادب والرواية 
ومسائل العلم والتاريخ وهذا ما يقوله عن صاحبنا في الوضوع: 

«وسمعت منه كثيراً وجالسته طویلا وحاضرته وذاکرته 
ورزقت منه‌قبولا كثيراً ولزمت شهود مجالس وعظه, وکانت 
القلوب تنفعل کثیرا لكلامه» وترق لموعظنه وتتأثر لتذکبره 
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ڪان أغرو الناس دمعاء اذا رقی امنبر وعظه لا بتمالك أن 
پرسل دموعه فیوشر عند الحاضرین من ااخشو ع والخشية 
وسحکب الدموع ما لا مزید علیه. وکان يتولى انشا.ء 
خطه ال 2 ی بفتنح بها مجالس و عظه, وقصائده المطولة النى 
يختثمها بهاء وكان سريع الانشاء لذلك كله». 

في هذه الفذلكة من کلام 7 عبد الملك دلالات شتى على 
جوانب من شخصية المت رجم وما كان يتوفر عليه من و 
ومواهب هى لني أكسبته ما حظى به من شهرة وحميد ذکر, لد 
کل اوسا 2 نس انار یه : فمن رجال الدول4 ثری السيد أا هد 
عبد الواحد بن ۳1 زيد بن أبى حفص بن عبد الومن الوحدي 
پىادر بالاخذ عنه ویمدحه بقصيدة طنانة سنر و ی منها بعص القطعات 
ف ما يأني. ومن رجال العلم يحكفي ۳ عبد اللاك وأخذه 

عنه وتنویهه به فضلا عن غيره من العلماء والقضاة والادياء 
الذين مدحوه وآشادوا بففائله. ومن الشعب لانشك أن مواعظه 
وأمداحه للنبي (ص) كانت تختلب عقول مستمعيه وتؤثر في 
نفوسهم وقلوبهم فينفعلون لذلك وتستبيق عبراتهم كما أخبر 
بذلك ابن عبد الملك وهو شاهد عيانء ولا بزال بعض ذلك 
مشهودا إلى الان فى هذا الاهتبال من المنشدين بأمداحه وااتنغم 
بها فى حفلات المولد النبوی الکریم وحلقات الذکر عند 
ار متا ل السات اي على اراقع مجح 
الوتريات في طبعة جميلة مشكولة غير ما مرة سدا للحاجة 
وفاية الطلب فى هذا الباب . 


والو عظ قل صاحينا فن حکما دشهد له وصف ادن عبد 
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الملك وقو له فبه: «وکان بتولی انشاء خطبه التي يفتئح يها 
محالس وعظه و فصائده 4 التي يختتمها دها» فلنتصور 
هذا الحجلس الوعظى یحتفا ل له الترجم 13 هذا الاحتفال, 
وقد احتشدت له ی الناس علی اختلاهها. حي ۳ 
عقدهم واخذ هو مت ا:4 یی در ی بدا مدر ر درر 
خطية الافتشام ح على مسامعهم, وھ ي لا شك E,‏ تمل على حمد 
الله عز وجل والثناء عليه با تلا ۹5 الحسنى 9 صفاته العليا والصلاة 
للعظة المقصودة فيبدىء فيها ویعید» ویتأثر ويلين كلامه حيبق 
تغلبه الدموع: فيسرى النآثر منه إلى مستمعيه ويتكهرب الجو 
فلا يبقى في المجلس من لا يستولى عليه الانفعال ويأخذه البكاء 
تجاوبا مع الشيخ الذي بختنم المحاس بقصيدة شعرية من نظمه 
يرقق فيها الطباع ما شاء ويستميل القاوب حتى لا ينفض المجلس 
إلا والقوم على أصفى الالات توبة وندما وازكاها تحليا وطهرا. 
ولا دغيب هیا اا ن فرجع بهذا الفن إلى قواعده الى كانت 
قد تو طدت فى + دبلاد المشرق واصبحت لها مدرسة بنع ور ره کر 
المتخرجون متها حعی صار لياف مهنة م رموقة 3 يئعا طاها الا 
من ظهرت حكفا ۰ وامرس دامناليية: وحن دحد مترجمنا 
منین ااصله بهذه المدرسة إذ هو ڪڪ ا سيق القول قل |أحدك 
ببغداد عن ابي اسحق الانصاري احد اصحاب ابن الجوزي 
الذى کان بعد سیخ الو عاخذ ی و قنه بل هو من اخبر و عاظ 
الاسلام. کا اخد عن واعظ الحا م ابي عيد الاه دن عيكد 


الو ها: ب فال رجل دتعبير رنا الحديث کا“ ن من المختصين فی هذه 
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ا ون درس قواعد هذا الفن على اعلامه المشهورین. 
ومحكانته في العلسم مشل مکانته فى الوعظ رسوخا 
لاله يسول ابن عمد الملگ: وکان شافعي المذهب, نظار؟ 
فيك یی اما في الاحتجاج له. متوقد الخاطر» ذڪيا 
يقظاً محبا في العلم منصفا في المناظرة والمباحشة: لا يكاد 
بخلى محاضره من مفاوضة علمية ومذاکرة وبحث وسيألة, 
على ذلك عرفناه. وكثيراً ما ڪان يتعرض له في مجالس 
وعظه بالرقاع مین E‏ عويصة» فيصدر عنه من سرعة 
الجواب عنها وحسنه. وإيضاح خفیها وحل مشحلها ما يقذ 


3 


يي 
مه العجب شاهدت منه ذلك کنیا و قصدت الاغماض غير 


مرة آنا وجماعة من آصحابنا في کثیر من الاسئلة التي نودعها 
الرقاع المرفوعة إليه فيأتي (فی الجواب عنها بما هو آعجب 
العجب ) للحاضرين سرعة بديهة وحسن ترتيب و حشد (أقوال 
ثم( بخلص لي ما كان فيه من وعظه 
و هده غاية لا تدرك ك في التحصيل وور المسائل 
واستجماع الذهن وقوة الملحة, خاصة و ن هم راکش ه في 
ذلك الروقت كانت تعج بهل العلم ورجال الفقة فلا يواجه 
مثل هذه ابو اقف فيها إلا ماکان من فحولة العلماء وجهابذة الفقهاء 


الوقتریات 


لا نعرف للمترجم أثرا باقيا في ااوعظ ولا في العلسم؛ 


والاثر الوحید الذی بين ديه آ. هو هذه القصيدة الطويلة 
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مدح خير البريات على اغثبار اذه ها عدة قصائد. 4 0 
ويذكر فى سبب تسميتها بهذا الاسم أنه لما آلعاهحین 
قد أكزر وا من مدحه (ص ) ات علی روف المعجم 
و جعلو ها معشرات وعشر وات وم يتعرضوا لاوترء مع ان 
الله تعالى وتريحب الوثر: عمل هو قصائده هذه على أحد 
ورین يها فى كل حرف قصيدة: وزاد قصيدة على 

حرف لام الالف ا فد القتصاقد نفسها وثرا ار 
ما نظن فضي تسع وعشرون قصيدة وان مدقت فقل اود 
لانها ما زالت تنشد كما قلنا في المناسبات الدينية بالانغام 
المطربة من فرق المادحين ثم انه التزم افتتاح أبياتها كلها 
بحروف رویها فقصيدة حرف الالف أوائل ابياتها وآواخرها 
كلها الف» وقصيدة حرف الياء حکد ات وعلی هذا المنوال: 
إلى النهاية, لا پختلف الحرفان الا ۳۳ الشڪل > فإنه !ا 
پلنشزم في الحرف الاول حرحة سر ی الروى. 


۳ 


هذا في الشکل وآما في المضمون فانها كلها تدور 
على محور المدح للنبو ي (ص) والتنوية درسالنه العظمي 
وأخلاقه الكريمة ومعجزاته الباهرة ولا سيما المعراج 
الشريف فإنه أكثّر من ذكرد. قال: «لما فيه من العجائب» 
إلا آني لم أذكر حديث جبريل عليه السلام ووقوفه في 
الموضع المعلوم وقوله لرسول الله (ص) ها أنت وربك وزجه 
في اور زج ففخرت ف ي نظطم ذلك المعنی فيسره الله 
على في أربعة ایاگ ها في حرف اليم فقصيدة 
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هذا الحرف تزيد عنده على غيرها من القصاید آر با أضاف: 
ولكنها لم رچ عن حد الوثر. وهكذا مزج بين الم 
والسير وعبر عن حبه الشديد للرسول ا | يرآ 7 
وردة ذلك في صور شعرية جميلة وعرض متلوع آَخاذ, 
زاده حسنا وقبولا كونه صادرا عن نية صادقة وایمان 
قوی. وانه تنكب الاغراب والتفصح واصطناع الاساليب 
البيانية التي تعلو على افهام العموم فجاء حكلامه و 
ناقدا إلى اقلوب معيجا لبلا بل الشوق والحنين إلى جناب 
الممدوح ومقامه الرفيع ومثيراً للذكريات الحبيبة إلى قلب 
كل مسلم؛ ذ کریات عهد النبوة e‏ الو حى واتصال الارض 
بالسما.. فالحقيقة إذا نظرنا إلى مجتوی هذه القصائد نجده 
متشابهاء لا يعد وما ذكرناه من المدح والتنوية بالمعجزات 
الخارقة للعادة من غير تبسط فى ذلك ولا تتبع لاحداث 
السيرة النبوية كما فعل البوصيري مثلا في قصيدته البردة 
واد زية. واكن النى يلفت النظر فى هذه القصائد هو 
الثفلن فى التجبير 0 ذلك المحتوي 0 عرضه بصورة 
غير الصورة المتقدمة مع مزج ذلك بالاعراب عن شدة المحبة 
والشوق والتعلق بالجناب المحمدى وإظهار عظيم قدره عند 
اله عر وجل وحث المومئين على التمسك بهديه واداء 
حقوقه ميا يحرك الوجدان الكامل في الصدور ویترك 
أو لغ الاثر في النفوس, فطريقة صاحبنا في هذه القصائد 
خطابية شعرية لها ار 00 تأثیر الخطامة الني هي 
صناعته الاولى وتأثیر الشعر الذي رأينا أنه لم يحل به 


ې 
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ب" سذادته ومذهيه القديم. وفك نجح بذلك ۳ أخاء غرضه 

نجاعا كيرا ونجم أحبيا ایضا لاا فری اله من حيبت اسا 
e 2 9‏ اف ال ره a‏ ی 

الشعر یه لم ڪن دا اضعیف إلا فف الین تسيو يهم وجوه 

الیخسین ء تلهيهم فنون البديع عن الابداع العنی المطلوب, 


وهو لم يكن بحید ذلك. 


92 كلامه نظما ٠‏ نثرا و ثر فی نفوس هنا معیك على ما فيه 


من لین» و سمعنه يقول غير مسا مره ار ذوقه ۳ دماعده 


على النظم في وزن عروص من اعاريض الشعر ما خلا 
الطوپل. هذا علی اتساع حفظ وحضور ذڪر لفون 
الشعر على اختلاف اوزانه € 


ونحن يكفنا هذا الو صف الذى وصف ده كلامه من 


كونه مؤثرا فى النفوس. انه لا یکون كذلك إلا إذا كان 
ذا قبعة دة سكازة والادب النی لا ور فى اقوس سای 
ا هو ادب فج و صنعة كلامية لا روح فيهاء فبمقدار ادير 
اكلام بعلو قد وه ویثقل و زنه وین احراله صا حبه. والواقع 


ان آثارا ادبية كثيرة تخف في ميزان النقد البلاغي الصناعي 
ولکنها فى ميزان التأثير والبلوغ إلى الغرض المقصود 
تعلو قبمئها ويثقل وزنها وما ذلك إلا لان الاعتبار بالروح 
لا بالمادة ووالعوهر لا عاتعرضش, 


وهاهنا نكنة فنية لا ينبغى نجاوزها وهی قول المترجم 
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فما حكاه عنه ابن عبد الملك أ ن ذوقه لا پساعده على 
النظم. 3 أعاريض الشعر. ما عدا اويل فهذا. القول يدل 
على أن الرجل كان فنانا مطبوعا وأنه كان يقوم على 
مهیثه خی ر قیام. فیتخیر من آعاریض الشعر ما يسةوفى 
آغراضه ویطاوعه على استنفاد رغباته وهو عروض الطویل 
وبذلك بکون المعنی عنده متحكما فى اللفظ والصورة 
مفرعة على القالب الى يناسيها فلا تشتكي من تشویه 
ولا اجعاض. 


ولا أدل على ذلك وعلى ما قلناه في وصف شعره 
جم من ايراد نماذج من الوقريات, ونتخیرها سا كير 
دورانه على ألسنة المادحین لانم ما اخثاروا منها الا 
العیون, فنتعرف منها على عبقرية الشاعر وعلی سلامة ذوق 
المنشدیین هی أن واحد. 


بقول صاحینا في وترية الالف : 


0 تملاًالارض‌والسما. علی من له آعلی العلا متبوا 
أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل ٠‏ وأمست له حجب الجلالة تو ط 
إلى العر رش والڪرسي أحمدقددنا ونورهما من نوره a‏ 
آراه من الایات آکبر اي وما زاغ ساشا أن يزيخ البرا 
آتاه الندآ پاسید الرسل لاتخف اة الله منی بالتحية تبداً 
آردناك آحببناك هذا عطاونا بغیر حساب أنث للحب‌منشا 


أنلناك في الدنياعلى الرسل رفعة وکم لك من جاه إلى الحشر یضاً 
آعد لك الو النی من يؤعه 2 ویشرب منه شربة ليس سا 
آخلای من بحصی مدیح محمد وفي مدحه کنب من الله تقراً 
ألا فادع عل الله يجمعنا به فلو لاالدعا ماکان بالخلق يعبأ 


في هذه القطعة من ن الوثرية "وی 1 شید ارجم 
في 2 شیا من هذه الصناعات البديعية 2 التي رسب 
اهل عصر ۵ وإنما پرسل نفسه على سجیتها فتارة فصلا وتارة 
و صلاء و هو بقحم شعره و یعبر عن عاطفته فيما دين الخبر 
والوصف, بحاول بذلك التاثير فى مستمعه مثل شأنه فى 
الوعظء وهو 3 يحاول ذلك واذما هی روحه الفياضة بالمحبة 
والشوق تطغى على کلامه فيحصل ار بانیم وعلی 
حل حال فهو لا پنسی مغننه الو عظية حنی تي الشعر 
فيطرز نظمه بالايات القرانية 0-0 كما يفعل الواعظ 
" وذلك مثل قوله «وما زاغ حاشا ان يزيغ المبرأ «فإنه كما 
لا يخفى اقتباس من قوله تعالى في سورة النجم ما زاغ 
البصر وما طغبى وقوله «فلو لا الدعا ما كان بالغلق 
يعبأ» فإنه كذلك اقتباس من قوله عز وجل فى سورة 
الفرقان «قل ما یعباً بكم ربي لولا دعاؤكمء ولا يفوتنا 
آن ننبه على أن قوله فى الشطر السابق: حاشا أن بزخ 
المبرأ هو من التذییل البلیغ الذي يدل على قوة عارضته؛ 
فانه كمل به البیت وأحکم به القافية وبين به فحوی 
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الاية و سله مثلاء 6 من بلافة الطبع الي ¥ درك 
يصلعة ولا بکلف. ثم ان التزام افتناح الادبيات بحرف الر وى 
وهو الصنعة الوحيدة الملتزمة فى ل القصيدة يصكاد 
لا پدرکه من لم ينبه إليه, وذلك لعدم التكلف فيه لي 
منسجم تمام لانسجام مع معاني 58 والالفاظ الى 
لذلك: لانه في آصله التزام خفیف الحمل بسیر ال ون 1 
ان الناظم لسعة ذرعه وغزارة مادته لم يلجأ قط إلى تلمس 
اللفظ النابی والبحث عن الكلمة النافرة قصد تحقيق هذا 
الالنزام فلذلك جاء طبیعیا لا شائبة کلفة فیه. 

وقد يلاحظ ما في کلامه من المبالقة. وهو تابع في 
فلك لما ية غير واحد مق اقلیاد ولا نبا البطلک هس 
من أخبار ضعيفة السند في السبرة والمعجزات على ان 
المبالغة في المدح سنة الشعراء بي العم وحن ی پقبل 
ما قاله النابغة في النعمان وابو نواس في الرشيد مثلا 
لا پستتڪر هذا الني يقوله صاحبنا في الرسول الاڪرم 
صلوات الله وسلامه عليه. 


وهذه ابيات ومقطعات من حروف شتی 


بأد كل الارض ثارت واشرقت ففي نوره کل يجي* ويذهب 
براه جلال الحق للخلق رحمة فكل الورى في بره متقلب 
بدا مجده من قبل نشأة آدم واسماؤه من قبل في العرش تکتب 


جزى الله عنااهدا خير ماجزی فمذ جاءنا بالحق والحق آبلج 
جلا بالهدی عنا الفلالة مذ آتی فلولاه كنا في الضلالة نمرج 
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جناب عظيم الجاه مرتفع الملا 
جواد إذا أعطاك أغناك جوده 
جدير بنا نسعى وندلج نحوه 
جعلنا اليه فى الحياة احتیاجنا 
جميع الورى والرسل تحت لوائه 
فيه لا متلحلحا 


وی ۳ 


دو ائي إذاما الدا ءحا ل ی 
دهشنا به خا فما ولد السا 
درى القلبمن یهوی فطاب له الغوى 
دماء مزجناها يحب محمد 
لمن بالعلا فوق انا حلول 
السك سادات امین احمد 
لتوراة موسۍ فاسألوا عن خمد 
لکل رسول منزل ومکانة 
طضرة قدس الله أحيد قد دنا 


سيراه أ ماب السماوا ققحت 


ميد الى عرش 
خمد للكرسى 
مسايره جبر بل حتی اذا انتهی 
ملا ة قلبه رعبا و محمدا 


ش المجيد قد ارنقى 


0 سر ی بحسمة 


له الحلم شأن والسماحة مته 
دحا سس في کنه تنموم 


ونحن اليه في القيامة 8 
ومن ذاله عن جاه أحمد مخرج 


ومن مدح المحبوب لا يتلجلج 


کا زان مولود) ولا هو پولد 
ومن كان يغوى سید الرسل يسعد 


يناجي بليل والانام غفول 
له كان من نور الحجاب نزول 
ولكن ما مثل الحبيب رسول 
وناداه فيها بالهناء حليل 


ومولی تجلی والحديث يطول 


وقيل رعءاه انه لعظيم 
وفي الحجب أمست الرسول رسوم 
الى بحر ذور ليس فيه يعوم 
تقدم ودعنى قد دعاك كريم 
وربك تبدو من لدنه علوم 


مشی وحده و اجب ترفع دونه 
مرها على الافلاك يسعى لضرة 


قفو | و اسمعو | نطقی بمدح خمد 
قدیما بدا بين النبيئين ففله 
قضى الله أن لا یلحق الرسل لاحق 
قرأنا أحاديثاً صحاحاً بأنه 


لادم تاج من بنوة یوت 
لانجيل عيسى ناه تتابع 
لا بانه من قبل نشأة خلقه 
لاصحابه فضل علینا لاهم 
لاكرامه أدناه للعرش رده 


يها الله ساق والشراب قديم 


رسول صدوق عن هوى ليس ينطق 
فان قدموا بعتا ففى الفضل يسيبق 
ولا أحد منهم اس يلحق 
عليه لوا ءالحمدفي حشر بخفق 


يباهى به الاملاك فى الا الاعلى 
وكان بها کی عليه و املا 
وجود وبرهان وآخباره تتلی 
رأوا وجهه ما بين آظعره يجلى 
ونادی به أهلا بمحبوبنا أهلا 


هذه المنتخبات لا تختلف في في عن القطعة التي 


فی هذه الي هو e,‏ ل 


ی تلك هو ما بقال 
ی اختص يها 


الرسول الكريم: تردد وتعاد في حل مرة بصورة او 
بعبارة غيرما سبق. وطريقة الاداء طبيعية ساذجة تعدمد الوذوح 
والنفوذ إلى القلوب قصد التأثير أكثر مما تعنبد أي تعمل 
آو اراب لوپ هن ی اسنالیپ ۱ البلغاء اليتصئعين؛ وتناول 
تأي ۳ دسب < تسمح به الطاقة الحاكرة آمام مظاهسر 

الکمال ا لا تعد ولا تحصی» > ولذلك فان الشعور الذانى 


101 


بالتقدیس والحب والتعبق بهذا النموذج الانسانی الاعلی هو 
مما پمتزج بطريقة الاداء هذه ویضفی عليها حلة من الروعة 
والجمال» ولا سيما عند المعتقدين المومئين . 


وقد كان لهذه e e‏ في و 
a‏ فحسب يلد 3 ا ۹ الادیاء ایض بدل على لاق 


فیمن عارضها الادیب e‏ محمد الفاطمي ااصقلي 
س سنْة 1311ھ وان كان في خطبة معارضته را من 

ن یکون هذا هو قصده. وذلك حبن یقول: ( ولا آزعم آنی 
۳ واا جت كله مستمطرا من سياء الرسول قور 
عارض والا فمن أين يدرك شأو الضلیع ضالع» ولو بلغ 
الغاية في تحسین المطالع» وتزیین الخالص والقاطع), والحقيقة 
أن معارضته هذه بلغت من الجودة وحسن الصناعة ما تعبر 
عنه کلماثه هذه. 

وممن خمسها ضياء الدین الاذرعی المتوفی سنئة 791 
ومحمد بن الوراق قال في کشف الظنون وكان شروعه 
فيه أولا باشارة منه پعنی من صاحب الوتریمات. وخمسها 
آیضا محمد الفاطمی الصقلی المذخور آنفا ومحمد النظيفي. 
وكلا تخمسيهما مطبوع. 

وممن شرحها الشيخ عبد الغني بن عبد الجليل الحنفى 
من أهل القرن التاسع ومد النظيفي وشرحه مطبوع مع تخميسه. 
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اما هي فقد طبعت مرارا بفاس كما ألمعنا إلى ذلك 
من قبل وطبعت بالمشرق اضرا 


يشير ابن عبد الملك في الذيل والتكملة إلى ورو 
ا تخیر بحائنة النشر واکنساحهم لبغداد سنة 656ھ دسر 





ذلك هی نفس صاحينا وحزنه الشدید لما خصه هو وعمه 
وعيره من تلك الکارثة حتی انه ڪان يذكرها في مجلس 
وعظه ويظهر تفجعه لمصابه بها ولا يجد صبراً على ذلك.. 


الاند لس ودخل غرناطة وغبر ها من بلاد الاندلس ووعظ 
بها. ثم کر راجعا إلى مراكش فبقى فيها مدق شم فصل 
ملعا مشرقا فصع حجة الغريطة وقفل إلى المرب موملا 
الوفادة على مراحکش فتوفی بئونس عقب صلاة الجمعة 
لليلة دقيت من رم ثلاث وسئين وسئمائة. 

وهذا الكلام يفيد أنه قضى في زيارة المغرب نحو ثمان 
سئوات, إذ تقدم لنا عن ابن عيك الملك أن قدومه لمرا کش 
قبل أن دحج يعطى أنه حاء مسو قا این ئ موطن اجدادذه, 
ثم طاب له المقام فقرر الاستفرار ذهائيا بالمغرب؛ ولكنه 
لہا کان دائم اللهج بالديار المقدسة والتشوق إلى زيارة قير 
الرسول (ص )تو جه الى اداء هذا الواجب الدينيء فلما قضاه 
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ادرڪته الوفاة بتونس وهو في طريقه الى مراخش الني 
اعجبته وان يؤمل ان يقضى بقية حياته فيها. 

ثم ان تاريخ وفاته عند ابن عبد الملك يخالف ثاریخها 
عند حاجی خليفةء فانه جعلها سنة 662. ولکن ۷ ان 
ابن عبد املك معاصر ومخااط للم رجم وتاریخه هذا مضبوط 
بالیوم والشهر بل والساعة وفیه مع ذلك تعيين مکان 
الوفاة فانا نميل الى ترجيحه ونختاره على ما فى کشف‌الظنون 


ما قیل فی مدحه 


آ شیر فا فیما سبق الى ما لقيه الترجم في المغرب من 
حفاوة واكرام نليحة اعجاب القوم به انه مدح شعرا 
من غير واحد من الادیاء وفي طلیعتهم آحد راء الموحدين 
وهو السيد ابو محمد عبد الواحد بن ان يك بن آي 
حفص بن عبد المومن فقد قال فيه قصيدة طويلة نقتطف 


منها هذه الابيات فی صفة وعظه: 


بحر ولکنه عذب جواهره اصدافها شققتها منه اذهان 
يبدي الجلى من الخفی منطقه كان آلفاظه للسحر خزان 
معنی رقيق ولفظ زانه زجل جزل يسدده للعقل برهان 
تجمعت فيه ات ادها تفوق عدا إذا ما عد ديوان 
اذا بدا صاعدا أدراج منبره ‏ غارت عليه من الابصار آذان 
وان تكلم غار الطرف‌من حسد ‏ فاعجب فبینهما في ذاك شنان 
طور) یعلمنا طورا يخوفنا طورایرجی فهذاالوعظ آلوان 
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ك من شرود أخي غي الى رشد 


وممن مدحه الاديب الكاتب البارع أبو موسی ها 


عليك لازال للرحمان إحسان 


قادته يا إبن رشيد منك أرسان 


رون بن 


عبد الله السماتي الاشبيلي نزیل مرا کش فقال في قصيدة طو پلة أیضا: 


أواعظنا جات لدینا بك النعمى 
وأهدت انا بغداد منك غريبة 
حديقة فضل أينعت زهراتها 
فلا انتقلت عنا ظلال نعيمها 


فنلنا الذي كنا نهیم به قدما 
فقد حسنت مرأى و فاحث ناشما 


ففي کل حين تثمر العلم والغهها 
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ات ی 


حصضرت ر من فرب المعا زك التي گن أن تنصور 
في ي ارز ر لان من لمكن | ن ی 
تنشب ویحمی وطیسها فقط بين الطرفين» وهذا الذي 
حال بینه وبين الطرف الاخر. أنها سوم شيء بالمعارك ای 
ولا عن حعاظه ويذلك فاقها اکر ما وک عن العراء 
الفريق الذي يقاتل بهذا الجند وان لم تكبده كثيراً من 
الخسائر فى نفوس أينائه. 

قلنا ليتحدثنا هذه معركة حرت في إحدى المستعمرات 
بفرقة من هذا الجند الذى پسمونه بالافیف الاح ی او هي 
إحدى معارك الحرب العف ى التي كان الحلناء فيها يقاتلون 
دجنو د مستنفرة من مستعمر انهم : 


واستدرك أحدنا موجهاً الخطاب إلى صاحبنا المتحدث فقال: 


ولكن منى كدت ای حيديا ف حيش وطنئی و آج 2 نبی؟ 
أو على الاصح متی كلت محارباً تحضر المعارگ ۳ لقتال 


وأنت من أجبن خاق نعرفه؟ 
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فضحك صاحبنا وقال: وان آغرب ما فى هذه العرکة أن 
الطرفین المتعاديين فبها کانا حيوانين والطرف الثالث انسان 

فقال صاحبه الذي یعرفه : لعله كان هو ذلك الانسان. 
ولعله مثل في المعركة دوربشر بن عوانة فقتل الاسد والافعى... 

وضحکنا جمیعا واستطرد صاحبنا یقول: آنا كنت فى ذلك 
الحين ما آزال طفلا فى المدرسة. وأما الحيوانان فانما هما 
سنور وجرذ 

فعجینا من كلامه. مسالناه كيف كانت القصة؟ 

فقال: عدت من الدرسة مساء إلى البیت. فوجدت والدتی 
والخادمة واخوتی الصقار منحشرین جمیعاً فى مخزن الزاد 
واللؤوذة وقد اغلقوه عليهم یج اصواتهم وتعالت صیحاتهم 
بحيث لم أفهم ما يقولون: فطرقت عليهم باب المخزن وصرخت 
أعليهم بوجودي فاست مهلو في وقالوا انتظر قليلا فإننا لا فستطيع 
فصع الباب. هفریشت نم فریشت غلم يشيع اليا 
وزاد الضجيج 3 صوت السنور التى لب الحظ عدم 
وجوده في البیت آولا .. وکان یموء مواء مسعوراً وینفغ 
بکل جهده وكأنه فى صراع مع ضار متوحش. وحينئذ 
عمدت إلى سلم خشبي صغیر كان عندنا فنصبته على باب 
البخزن وتطلعت من فتحات فوق الباب فرآیت والدتي 
بیدها عصی وهی تضرب بها هنا وهناگ ولم می عافا كان 
یفعل الاخرون لان الفتحات كانت مكسوة بالزجاج مهي 
مخ من يه ساد ما فى المخزن. وخیل إلى من شدة 
اللغط. والصراغ ان والدقی تهدد اخوتي وربما حاولت 
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اق نضربهم فنزلت من السلم و صممت على الدخول معهم 
إلى البخزن فجعلت اخبط على الباب يكل قوتي وأصرغ 
افتحوالی افتحوالی. 
ولم ی مع الحاحي الت ایند إلا أن يقبققوا ساب 
۳۹ حذرا ويقولوا هيا ادخل دسرعة فا لسك إلى داخل 
المخزن واا 5 أصدق افق صرت معاي 
وراک المخزن قد انقلب رأساً على عقب فالاوعية في 
ف ون 0-0 ركيم 0 وده وا قد 
بوالدثي وبالخادمة. ا ,ال ي من El‏ 7 ا 
قلت وين هوك أجابوا أنه ی دين الاوعية. وشرعت 
الخادم تنقل الاوعية من المكان ى كانت فيه 1 لى مكان 
آخر وأنا أعينها وأخوتي يطوفون بنا ويقفزون ووالدتي 
ر الجرذ il‏ أنه تحت الوهاء الذي 08 الستور وغوت 
آمي بالعصى علی |المشجر تدب حتی كاد يمس الستف 
ابي مرکا ولم نجد E‏ تحت ذلك الوعاء» فقالوا انه 
وجعلنا نرفع تلك الاشياء بغاية الحيطة فلم نشعر إلا 
والجرذ ینفلت من بين أرجلنا ويختبىء بين الاوعية مرة 
ثائية, وتهوی آمي بغرية أخرى على السنور معيرة أياه بالجين 
عدم القيام بواجبه کسنور أصيل. فطار المسكين من فوق 
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الوعاء وانخمش في رن من أركان البخزن وهو يموء 
ويحتح؛ فجاءت الخادمة إليه تستنفره وتحرضه على الجرذ 
وهو لا يعي ما مراد متم وام بك ای جری إلى حیث 
تو جد الاوعية وآخفی رأسه بينهاء ها خت ام ی» تنخزه باسني 
ونستعدیه على الجر الكامن» وهو ينفخ وسو ویلوی , 5 
من رکن إلى ركنء وقدا نتفش شعره وبدا في شکل مخیف 
والخادمة تعترض سبیله وتحول بینه وبين الصغار, وقد انذهلنا 
جميعاً من عناد هذا السنور وتمرده وامتناعه من الهجوم على 
الجرذ الذي آمکنته الفرصة فتاه غير ها مرة وكان قاب قوسین 
أو أدنى م من برائنه التي هي افك سلاح بالجرذان» حتى 
فنا اه ن بینهما حلفا ای بعدم التعدى دفنت معه كل 
الخصومات والعداوات التی كانت بين هذين الصنفين من الحيوان 
وكأن الجرذ النی كان يرقب من مخبأه هذه الغارة 
المشنونة على السنور فهم أننا نقوم بحمله تأديبية على 
السنانير لاعتداءاتهم الظالمة على الجرذان» فأمن على نفسه 
واطمأن من وجود أنصار السلام معه في المخزن» فخرج 
يتعادى غير خائف ولا وجل ولم گن بايد من والدتي التي 
نزات عليه بالعصى فضربته ضردة قاضية ثم والت عليه الضربات 
وهو یحاول أن يزوغ فلم يفلت منها حتى قضى نحبه. 
وظهرت على الوجوه علامة الظفر وهدأت الحركة فى 
جين هملق السخار حول ب الچرة یتأملونه مون من 
شدة پاسه علی صغره وضالنه. 
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ثم ان امي جعلت تدقع به نحو السئور الذي كان فی 
حالة ذهول وتشير عليه بافتراسه ومهاجمته. وهو پنفر فش 
ویآبی عليها وكلما هددته بالعصی نفخ وصاح واستعد للثورة 
من جدید. فماحان منها الا أن فتحت باب الخزن وضربت 
السنور ضربة شديدة فاذفلت هارياً من البيت كما فرب 
السجين من السجن. 

ولم يعد إلينا الا بعد غياب عدة أيام. ولما تأنس ورجع 
إلى حالته المعهودة كان إذا رأى جرذا أو فأرأ يغض بصره عنه 
أو پولیه الادبار ولا يمد إلية یدا-بسوء ولو لعب مين سمعه 
و دصر ۰۵ وکان قبل ذلك من آشد ااسنافیر جرأة و فکا بجر ذ اوفأر. 
بتکم بتجربة ناجحة لما يدعو اليه أقطاب السياسة في العالم 
لهذا العهد من السام المحر وس. 
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النقيب ابن زیدان وکتایه 


العلامة النقيب مولاى عبد الرحمن بن زيدان شخصية 
لامعة. متميزة بين العلماء والمولفين المغاربة» بل هو فرد من 
الافراد القلائل الذين تفاخر بهم البلدان العربية على العموم؛ 
لمزید ۳ ونشاطهم 8 ۳۳ العا يتمد فهو 
کالعلامة أحمد تیمور بمصرء والشيخ عبد القاعر ] لمغرپی بالشام. 
وقلك الطبقة حم فأآوعی» وابصر فا فصو . 

له مکتبة حافلة بال‌خطوطات النادرة والكتب القيمةء 
صرف في تکوینها وجمعها آنفاسه ونفائسه حتی آصبحت 
الیوم من المکتبات المعدودة في العالم العربي ومن آشهر 
المکشات ي المغرب. وله ڪوف على هذه المكنية دحيث 
پستفید منها أ عظم استفادة ممکنة اصاحب مكتبة رآیناه وعلمناه 
فعى ليست مكتبة يتجمل بها أو يباهى بمحتوباتهاء وانما هي 
مكتبة للبحث والدرس فالتحصيل والانتاج. وبذلك .كان م 
اكبر المؤلفين» المغاربة البعاصرین» واکثرهم جمعاً وتحقيقاً. 
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وقد اختص, او كاد بااكتابة في التاريخ, وتاریخ الدولة 
العلوية بالخصوص. فأفاد وأجاد» واتى بما لا يستطيع غيره 
أن يأتى بمثله ولو استعد له غاية الاستعداد. اعانه على 
ذلك شیآن : صبره وجلده وطول باعه في البحث والاستقراء 
والسحبص, وما تجمع لديه من الوثائق التاريخية والمستندات 
اارسمية. كالظهائر والمراسيم والرسائل وما إليهاء حتی بکاد 
بني لکل قفية بحجةء ولكل دعوی ببينة وهذا ن شيء ء قل ان 
ان لاحد» الا لمن كان من صميم البيت الذي يؤرخ له, 
وحارساً أمينا لمخلفات رجاله العظام وآثارهم وماثرهم. 

ونحن إذا أردنا تحليل هذه الشخصية الفذة لنستعين بذلك 
على تقدیر مقامها ی ,لابد ان نذكر انه من سلالة اولائك 
الملوك الامجاد. ویجری في عروقه الدم الذي حرکهم لنخلید 
تلك الماثر وبناء تلك الاثار فضلا عن حونه من الباحئین 
الحصفاء والمو لفین الموفتین, فهو بموجب الوصف الاول يغار 
الى حد التحمس لكل قول أو فعل بصدر عن احد 
العلویین ويتتبع الشاذة والفاذة من حركاتهم وسکناتهم اللي 
ريما نمر بها نحن مر الکرام. لا نلتفت اليها 7۷ 
فیسجلها هو پیزید الاهتمام 19 بما يجيب من الدلائل 
ویعلق علیها بما تستحق من النظرء وینبه على امثالها في 
تواریخ الدول المختلفة, فلولا هذه العلاقة الاسرية : وتحمسه 
لمفاخر الدولة العلويةء لضاع كثير من تاريخ هذه الدولةء كما 
ضاع غيره من تواريخ دول المغرب السابقة» مع اننا نعيش 
في ظلعا وتعشي تحت :لوائغاء وما ينقصنا لان نتتبع صغار مآتيها 
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596 والاصرة المكينة بداخل البيث وما فيه . 


وهو بموجب الوصف الثاني يعمل عمل العلماء المحققين 
الذين يجتغدون في اسحلا ادقن اة سد 
آبحائهم ولا يرضون الا أن يكون عملم كاملا أو قريبا من 
الكمال؛ وفي جميع تحريراته يعنى بتجويد العبارت» وتبويب 
الموضوعات ولئن كان يرتكب السجع غالبا في إنشائه. 
فهو سجع غير معقد كالسجع الذي یتفن ا 
التاريخية والتلميحات البلافية, ذات المعانى الخفية» بل 
سجم- قريب" من. الفواصل والفقر المتوازنة التي كان 0 
الصفاب رمق أهل "الفرن اقاللق: ستعیالوتفا: 


وعلى كل فمرادنا أن نقول؛ للحقيقة والانصاف» أن 
ليس تحمس النقيب الزيداني للعرش العلوي وحده. هو 
السبب في إا وقوه وة السا ا مه عن 
تاريخ الدولة الشريفةء وانما ذلك راجع أيضاء الى صبره 
ودأبه وروحه العلمية الصميمة. 

بقيت ظاهرة آخری في كتابة النقیب إبن زیدان, لا 
يجمل بنا أن نغفلهاء وهي مما له اعتبار كبير في مناهج البحث 
العلبي الصحيح» وآعنی بها ترفغه عن السفاسف والاغراض 
الشخصية والادعاء» فان هذه الروح العالميةء تختفي من کتابات 
غير واحد من المؤرخينن المعاصرین الذین دآبهم الغمز 
واللمز بغیرهم وبناء الاخجاد.النی لا حقيقة لها لانفسهم وذویهم» 
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ناسین أو ن ن هناك م5 رخين منصعين كن الامور 
ص تصابهاء وقواعد للنقد تحمی میزان التاريخ ١‏ ارق بيعيل 3 
الهوی. قمر جعل من بيه عالماً تفقدنا تلاميذه والنخرجین به فلم 
نجد احداء ومن صنع من قریبه شخصية وطنية قرأنا کتب 
المستعمرپن وتقاریر هم فو حدناه احد عملائهم .. وهکذا فى 
كل أن امن وقد تحاشى المؤرخ ابن زیدان عن هذه ااه 
7 ل 

الشنيعة فتحامته الشبه ودقى فى ۽ المکا ن المرموق من اجمیع. 

وهقا تاريخ اكير _لمديلة ای بل هله ر الى 
نکتب عليعا هذه الكلمة: وهي العمل الذي مسجل فيه رحلة 
سيك البلاد السلطان ١‏ لمعظم سيد محمد بن اس نصره الله 
الى سجلماسة : شاهده یما 3 وما الجعنا اليه و ی تحليل 
شخصیته العلمية. فماذا اذکر من ادبها ام وانشاگها العاليء 
و فوائدها الثار: يخية: 2 كينا تاريخ القطر السجلماس 5 ي؛ الذي لم 
يشتمل عليه دیوا ن » وتنبع رحلة مولانا السلطان في تساه ذلك 
القطر وغيره من الاصقاع المغربية: وما يتعلق يكل صقع منها 
من لمحات تاريخية : وتراجم علمائه وادبائه وقو اده , مما ل 

ولا أقول هذا مدحا وتقريضاء وإنما هو تقدير وتعريف 
دقيمة هذا الکتاب الیمتع» ولو أنى صادفت فيه ما ينقد لقلنه 
یکل مراعة دلق اولى أن 0 نعم آشیر الی الس 
الوحيد الذي استنکرته في هذه 4 وهو احتواؤها على 
بعض الاسماء التي كنت اود تجاهلها وعدم ذكرها بالمرة 


114 


ولو اقتضی الخال ٠‏ لبغض الناس لها وقلة احتمالهم اياهاء 
طبيعة المؤلف وحرصه على ثحری الوافع وتصحیع الثار ریخ ! 
یسمحا له بذلك: فلم يسعني الا از ن آتصامم عن الصوت العاطفی 
الذی همس دذلك في آذني, وانصت لصوت الواقع بنیز 
ان 0 هو التاريخ !. 
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المتح اسيا می 


فع جديد في حكتابة التاريخ الاسلامي 


آنا أعتقد أن التاريخ الاسلامي لم بکتب بعد لا أعني 
الحوادث والاخبار» فهذه قد یکون ندا متها ا ليس علد أمة 
من الامم» وانما أعنى الاستفادة من هذه الحوادث والاخبار, 
عد تنظیمها وترئیبها والدراظة الوافية اء لاستخراج العبرة 
منهاء وابراز مواقف البطولة ونواحي العظمة فيهاء كما یفعل 
غیرنا من الامم الراقية التي تجعل من تاریخها انجبلا مقدسا 
لا قفتا تستظهر به وتردده فى المحافل والمقامات. 

ومع أ أن المادة الخام لا تعوزنا یل أنها ڌتڪاد تفيض عن 
حاجتنا فإننا لم نصنع من هذا التاريخ الضخم شيا يجعلنا نفخر 
بحاطينا ونور 14 ومن RE‏ 

أراد ابن خلدون أن يكتب ناریخا علمیا محررا فوضع 
منهاجا للتاريخ وقواعد لعلم الاجتماع, ولكنه لم يكتب التاریج 
المطلوب وانما سلك سبيل من قبله في جمع المعلومات 
وتسجيل الروايات على تعددها واختلافها. 
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وكتب الدارسون. المحدثون تواريخ لفترات معينة من 
تاريخنا ولبعض الدول الاسلامية, ولان اعتمادهم كان على 
كتب المسنشرقين» وهي في الغالب لا نخلو من نشويه ودس, 
فقد جاءت هذه التواریخ مليئة با لشلگ والرپب. « وی يأن 
0 رھ أحرى من أو نولي نيه 
كالمرحومين رفيق العظم ومحمد الخضري » كتبت تواريخ 
المسلمين ٠‏ وإيقاظ هممهم لاسترجاع مجدهم الضائع » ولکن 
أحدا لم .ينسح على منوال هذه الطائفة» وخاصة بعد انتشار 
بين عشرات الدراسات والکتب التی لا قبل لمأ ولا تغنى 
هوق جو ع : : 
دز كنابة ۰ التراجم والسير 0 نفعل شیئا لحد الآنء چ 
على 0 تام لنا لاولون من عر دين ن الروايات یناد 
المستوردة من الخارج بما يوحيه من اذكار أقل ما تبث 
عليه البلبلة وسو ء الظن ۰ 

ولنذكر على سبيل المثال من التاريخ السياسي. واقعة 
بلاط الشهداء التي جرت فى سهل بوانيه بفرنسا بین عبد 
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الرحمن الغافقى وشارل مارتيل» تلك الواقعة الى بعتبرها 
والاسلام فيقولون انها التی آوقفت تقدم المسلمين فى اوربا 
وان شارل مارتيل بانتصاره فيها يعد هو منقذ المسيحية فى 
الغرب من اكتساح العرب ودينهم الجديد اها. وإذا كان 
المؤرخين الغربيين أن يقولوا ما شاءوا بدافع الزهو والاختيال 
والاكبار من شان هذا النصر الذي اكتسبوه في واقعة 
رأيهم ويؤكدون النتيجة النى بنوها على هذه الواقعة ویعاونون 
في وضع إكليل الفخار على راس شارل مارتيل من حيث 
يزرون بقومهم ویتنکرون لناربخهم ويطيحون بمجدهم التليد. 
فالخلاف بين الولاة في الاندلس وتزعز كرسي الخلافة الاموية في 
المشرق وقيام الدعوة العباسية وانقطاع المدد الحربي عن هله 
الواجهة الغربية موقتام تام الدعوة المر وائية في الاندلس واقتطاع 


هذا جل a‏ ۳ الذي يسبيه المدد الحربي 


في توقف حركة الفتح الاسلاني في 55-5 وغرب ور باء 


ولیس لشارل مارتيل في ذلك من يد إلا موافقة الظروف الموانية 
ومواقعة خصو مه في جولة حربية كان من الممكن أن 
تجدد. على يد قائد آخر غير عبد الرحمن وتكسبء ویکون 
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لها ما بعدها لولا انتحكاسة الدولة الاسلامية 
الذي نشب بين رجالها على السلطة. 


وعلی هذا فقد نجح الفرنسیون مرتین؛ احذافيا. تا 
اختلفنا ولم نعاود الکرة علبهم بعدما خسرنا واقعة بلاط 
الشهدا» والثانية لما بنوا من الحبة قبة واضفوا على هذه 
الواقعة صفة الواقعة الحاسمة واقتنعنا نحن بحکمهم وکتبنا 
تاریخنا على آسانس من وحیهم واملائهم. 

لقد أصحت أسطورة شارل.عارقیل یك لآ وها من 
خبال سیخ أنفسهم الا كتاب خاص بواقعة بلاط الشهداء 
وظروقها وملا اوقا 

وفي تاریخنا الحضاري لم يكتب احد إلى الان» ما يبز 
ناي gp‏ سا تساه وال مان مب فا 
هذا العالم الفرنسي المنصف طریق العمل أن نؤرخ لضارتنا 
بروح علمية مؤمنة؛ ونبرز معالمها ونحبي مئاثرها حتی نغرق 
کتاب لوبون وما شابهه في خضم المعطیات والایادی 
البیضاء التی آسدفها حضارتنا الاسلامية للانسائية جمعاءه 
سواء فى مشرق او مغرب وسواء فى الناحية العلمية والفنية 
أي الف )اب تیا زنط امد واا ا ١‏ تاه 
التعايش السلمی بين مختلف العناصر ورفع راية الحرية الفكرية 
والدينية بما لم تعرفه آوربا حتی یومنا هذاء لا سينا ونحن 
بناة هذه الحضارة وصانعوها وعندنا نبأها وخبأها فاذا كتبنا 
عنها كتبنا عن علم وخبرة ليس عند الاجنبي منهما إلا 
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القلیل, ولکن آنی لنا بالبصيرة النافذة والفكر النير الذى 
یرتفع بنا عن حضيض الامعية العليية على الاقل فیما 
نحن أعلم به وأدرى. 

وفي هذه الايام وبعد أكثر من نصف قرن على ظغور 
حتاب لوبون» طلعیت متا كائبة المانية دحكئاب جديد 

فى الموضوع يشيد بفضل العرب وحضارة الاسلام علی العالم 
اشادة يقصر عنها الو صف» حنی آذها سست خابها 3 
( شمس الله تشرق على الغرب ) و هذه الکاتبة هی الدكتورة 
سيجريد هونکه والعجيب أنها لم تبن هذا الڪتاب 
عق عادة داسماه واا ته عم أقياء خقیرغ قن رای العين 
ولكنها بنظرها الحصيف قررت أهميتها فى الحباة الانسانية 
وتطور الحضارة ومن ثم نوهت بفضل مبتحكريها وأتاديهم 

لو آن احدا من کتابنا تناول تلك الاشیاء “لنا' أعطأها 
أهمية مطلفاء ولو انه تكلم على اولائك الاشخاص الذین 
تحکلمت عليهم هذه السيدة الفاضلة لذهب اكثر کلامه 
في هل آنهم عرب او اتراك او فرس» ولشك في الكثير 
من اعمالهم في حين آنها تجرد الكثيرين من علماء اورونا 
0 قينا نسب 0 من نظر يات وترد الحق فيها 
عدت على ات ا ولع واي 
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وأما التراجم والسیر فباستثناء عبقریات العقاد قلما نعثر 
على كار 
حتی أن احد کناب السيرة النيوية ممن اعنمد على بعض 
الاحاذب ليتحفظط في مسائل من الر حي والمعجزات ما 


اتب ترجم لاحد عظمائنا و هو مومن ده متعاحلف معا 


جح كن 0 ۱ 1 
يتحفظ معنمده الاجنیسی :0 


وااعقاد تقسيف وهو قمة ف هذا الباب. للم ينطاق من 


العقال الا بعد أن كتيب العقرية الاولی ومع ذلك قدو فى 
عبقرية الامام عاي قد وقع فیما بقع فيه كل حاتب 
لسيرة هذا الامام من تركيز العمل على سنى خلافته الاربم 
الحافلة بالماسی والمشاکل, فيخرح الکناب وثلثاه لهذه 
الحقبة القصيرة من حياة علىء والثلث فقط لعمره الطویل 
فى الجهاد والتضحية ونصرة الاسلام والنبی عليه السلام 
بالقول والعمل والسیف واللسان» أي أنه سلك سبیل الاواین 
برغم تحدیده وال في هذه العبقرية بالخصوص. فصقیث 
ترجمة علي كرم الله وجهه وسيرئه دحاجة اع من 
يعرضها عرضا لا يخدشه هذا التركيز على خاتمة حياته 
وما اکتنفه فيغا من صعاب حتی ۷ بکون ذلك هو الاشر 
الباق 


ي في ذهن القارىء عند طيه الحتاب. 


هذا نابلیون دو تابارت؛ ونذ کره علی سبهعل المشال لا 
على سبیل المقارنة, برغم عیو به ومساويهة جعل منه الکتاب 
الفرنسيون بطلا عالمیا وعظيما من أكبر عظماء فرنسا 
ی على ابناء البلاد التي اكسحها 


واذ لها وعلینا نحن العرب, فتجد اسمه ملء الاسماع والافو اه, 


ولقد فرضوا شخصینه حد 
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9 حين تنا نحن اسلمتن: قربا وغير هم , ما ؤال ذخناش 


ي 
في رن مثل على 0 وقد انفرضت الاحیاا ل و تصر مت القر و 
ولم تنجب الدنيا ولا جات أمة من پل في 


علمه وزهده وجهاده وفضائله ال الأ تعد ولا تحصی. 


هذه أمثلة قليلة جداً .ما پلاحظ من التقصیر فى كتابة 
تاريخناء وطريقة عرضه, لم نشاً أن نكثر من ذكر نظائرها 
وهي كثيرة لنتخلص الى الكلام على الموضوع الاساسي 
لهذه المقالة بعد التشوف اليه واثارة الاهثمام به لانا جعلنا 
ملك بشارة تزف اللي القارىء دهذا العنوان الذي قدمناه به » 


وهو في الحقيقة وان على قدر المحتوى a‏ تزيد فيه ولا مبالغة. 


آمامي سلسلة أو مجموعة من الكتب الخاصة بحركة 
رالفاروق القائد) و (قادة فتح العراق والجزیرة) و (قادة فتح 
بلاد فارس ) و ( عقبة بن نافع الفهرى ) و ( قادة فتح 
المغرب العربي ) وهي كلها من تأليف اللواء الرکن 
مخمود شیث خطاب عضو المج العلمی اثعراقی, وأحد 
ور زراء 0 اا اسامقيوت» وزميل رشيد عا ی الکیلانی فى 
حهاده وما الی ذلك من الماضي الضخم والحاضصر الملى» 
بالاعمال. عرفته فعرفت فيه الصادق والقائد الاسلامي 
اعضاء مجمع وار 3 باقتاجة في اثراء لغتنا الضادية 
على هذا الصعيد من الخبرة |[ ي قل ان تجذ مع مع الثقافة 
اللغوية الواسعة. 


م 
1 
2 


وهذا إلى التدين والتقوی والخلق الرضی الذي جعلني 
حانى ڪين أعرفه من زمن بعيدء وما اطلعست على 
انتاحه القيم هذا الذ دی ذکرنه. اکبرنه وأحبیته وعلمت أنى 
داد عليها الخناصر. 


با د. اة د من الشخصيات التي 


ولبيان الاهمية الكبرى الني لموضوعات هذه الکتب 
اذحر اننى فى سنه 1362 بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة 
عشر قرا على فلح عقبة بن افع للمغرب كتبت ترجمة 
هذا الفاتح العظيم فألمعت فيها بتاريخه وحللت شخصيته 
وذكرت النتائج القريية والبعيدة التي ترئيت على عمله 
الخالد والتى من أجلها اسلام الشعب المغربي واستعرابه 
طارق بن زياد بعد ثلاثة عقود فقط من السنین مرت على 
وصول عقبة إلى الغربه ثم اردت أن اتناول بشی. من 
التفصیل خطته الحربية وحرکته السريصة فى هذا الفح 
الخاطف اد ذي لم يستغرق اکنر من فيلك واحدة وی 
تعثرت في ذلك ولم يكن للمؤرخين المسلمین نظر في 
العو نوج فلجأّت لح الڪتاب الاجانب فلم آجد عندهم 
ما آطمئن الیه, رجا لم استطع ان احرر هذا المبحث 
مع أنه ضروري لتعليل النجاح الياهر الذي حققه عقبة في 
فتحه للمغرب. 

وزيادة في البيان لهذه النقطة أنقل من كلام المؤلف 
هذه الفقرة ااي وردت في مقدمة کنایه الفاروق, القائد 


لما فیها من تا میگ لكلامي هذا وهي قو له: 
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دان انس فما آنس يوم كنت تيذا في الحكلية 
العسكرية عام 1356ھ )1937م( وضابطا في كلية الاركان 
عام 1368-1867ھ (1947م -1948)م وكان تاريخ الحرب 
احد المواضيع التي تدرس في هاتين الڪليٽين العربيتين 
في العراق البلد الاسلاميء فقد ملأ ذلك التاريخ عقول التلاميذ 
والضباط فيها يفيض "ان من أسماء القاذة الأحانب».. والعويت 
أن بعض تلك الاسماء هم قادة جيوش الاستعمار في الحرب 
العالمية الاولى (1918-1914م) الذين أدخلوا الاستعمار إلى البلاد 
العربية. ويكفي ١‏ ن أذكر آن من اضرات قار ارب الهمة 
في الكلية العسكرية موضوع حرب العراق وهي ایرب 
التي استعمر بها البريطانيون وادی الرافدين !... ولم 
اسمع عين حکنت تلمیذا وضابطاً في هاتين الكليتين 
محاضرة واحدة عن فا كد عربي ی مسلم . مثالا للقادة الفاتحین.» 

ویقول المو لف فى فقرة اخری :( ان تاريخ العر ب السلمین 
احرد بي؛ مفخرة من ۳۹ ر تاريخ الحرب انعاله. مي > وهذا التاريخ 
اذا أحسق غرضه ونشوه - غلی بالدروس والعبر الكل عربي 
واکل سلس بل لكل E‏ 
قلماذا يستورد العرب والمسلعون الدروس والعبر مین تاريخ 
لام الاخرى ويتركون تاريخهم وراءهم ظهريا؟ هذه هي 
موضوعات تلك الکنب وفي الحقيقة هى موضوع واحد 
ذل المؤلف الفاضل ما ليدية من جهد و علم وخبرة لابرازه 
وبيانه وتوضیحه بعد أن ام يكن شيئًا مذکورا في کتاب من 
الكتب ولا تاريخ من التواريخ» ومن ثم قلنا أنه فتح جديد في 
كتابة التاريخ الاسلامى. 


والبؤلف الى اكا و الم لیات الفنية فبطبقها على 
االات الالام سواء مها غزواث النبى (ص) وس عاف 
الفتح في عهد الخلفاء» ويميز كل تدبير بصفته وکل خطة يطابعهاء 
فی وا ۳ الكتابكأنك تتلة ی در وسافي , الفنون العسکرية, 
وتشاهد e‏ الحردية حبف تدارء ثم هو بناء على ذلك 
0 التاريخ ار ربی للفتوحات الاسلامية فبانی به و ی الذروة 
وا سنام» رت هو د ديد في هذه الکتب, ا عل هید ي على 


الدراسة اا والاطلاع الو سه ع والمقار 4 الدقيقة الو آفية. 


ولا يغفل المؤلف التركيز على العروبة والاسلام معاء 
فكلما ذكر العرب وصفهم پالمسلمین, علما منه بأنه لولا 
الاسلام لما كان العرب شان بذکر, نهو الذي رفع من 
ضعتهم :۳5 بضیعهم واناف بهم على الیفاع» واليوم يتنكر 
القوميون العرب للاسلام انقيادا في حبل شرذمة من متعصمي 
نصارى 00 الذين لم يرضغم كل ما في الاسلام من 


سامح حدى صاروا 0 بابعاد الدين من القومية ۳ ردب 


وهم سر ون خسوا في ارة+ 3 تغاء آي أن سارل سبعو ن ملیونا 
من العرب المسلمین عن عقيدتهم ارخاء لواحد ونصف فى 
المائة عربي نصراني لهم ما اس لاه اقب في الدنيا قاطبة 


في ذوءابة العرب وهم غير مسلم 1 : 


ويعحيك من الو لف تفهمه لروح التشریع الاسلاه هي وعرخه 
لتاريخ الدعوة على وجهه؛ فجهاد النبى عليه السلام مر يأذوار 
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ن يدن منها دور الدفاع فا ان متها ايض ا دور الهجوم 
(الفاروق القائد ص 21 از لا ۳ ۱ یقا ل قن الثبر در ات از واهية 
لفرض الحهاد و ی الاسلام» » والا فيماذا| نفسر حروب الردة 


إن لم يكن الامر منسجما اولا واخیرا ؟ 

وعدم قسم الارض هن عمر ليس هو من نزع الملكية 
أو تحديدهاء كما يفهمه بعضهم, لان هذه ارض للدولة, 
وإنما هو من ارصاد مصالح الامة لمنفعتها ولذلك سهل ء 
أن بضع الضمان الاجتماعی عي للجنود موضع التنفيذ قبل 
أن تحلم به اوروبا وآمریکا باربعة عشر قرناء فلا یقولن قائل: 
ان من هزايا هؤلاء ضمان الرواتب للجنود ولاسرهم في 
حياتهم وبعد موتهم فقد كان نصيب السلین من كل 
ذلك فى عهد عمر أوفر نصيب (ص 118) 


ويطول بي الحديث إذا اردت ان اتتبع المادة الوافرة 
ال 2 ي تحتوي علیها هذه المحمو عة من لا کدی وهی ثنیف على 
آلفی صفحة بالتثنية» وما فیها من جدید نافع وعلم واس ولعل 
ذلك لايفى به الا كتاب مستقل يوضع إلى جنب المجموعة 
فیکون دليلا لما تتضمنه من مباحث فيها من الابداع بقدر ما 
فيها من المتاع. فلنكتف بهذه الكلمة التى نرجو ان تکون 
على اختصارها تعریفا بعمل الموّلف يثير الشوق إلى قراءة 
کنبه هذه فلن يدرك قیمتها غير قار5ها. وانا لنهنثه بما آوتي 
۳ ا ۰ ونسال الله له کامل العون والحفظ 
حتی يتم باقي حلقات السلسلة التي سنکونذخيرة للمکنبة 


العر بية وطغر 0 انا ريخ خ الاسلام .. 
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الدکتور ز كي محاسني يي ذمة الله 


كانت وفاة الدكتور زكى المحاسن الشهر الاض 


ې في 
خسارة فادحة للادب الف ربي؛ فهو ادي صلیع وو لف 
حاوزت شا رنه E‏ بلاده سور با وأضبح علما مدن أعلام 
المكر المعاصر هو ي العالم الى قدي قاطية 3 بختص ده مشرق 
دون مغر ب» لاذه من الافراد القلائل 3 من حمل الاقلام 5 ى 
المشرق العرد جي الذين كاذوا يهتمون بالتهضة الاددية في 
بلاد المغرب؛ a‏ ويتتبعون ءاثار ھا دشغف واعجا ب وهو إلى ذلك 
رل لوصا له عات وام ستد عیبر م اور العلم 
ور جال اكب في کل دلد عربی 4 لا پنکاتب 3١‏ 


ویطار حهم من نفثات پراعه اش کل نمیس فسال: 


والدکتور زکی المحاسني له ثقافة عالية احرز على 
الدکتورة في لب الق ساسا القاهرة بعد ما حصل على 
شهادة الاجازة فى بلده دمشق, وهو بحسن اللغة الفرنسية, 
يكاب يها ب ويتكلمها بطلاق ویمتاز الدکئور محاسني 
ببداهة القول وغزارة الانتاج وهو ينظم الشعر الجید, ويكب 
النثر الرصين ويعتبر من الادباء المحافظين على الاسلوب 
العربي المثین في شعرهم ونثرهم» ولما هبت له دیسوان 
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شعري (لوحات شعرية ) کتب عنه مقالة بارعة, ولکنه استزکر 
ما جاء فيه من دع / القصائد على ذمط ما سر بالشعر 3 
وشبهه بالميني جيب» سسکا مه تفكر ة المحافظة. وامعانا فى 
ن في الایام الاخيرة 
ما قر أف له من تعليق على بعص الدواوين الشعرية قد 
و قناته دعض الشي ع زاء هذا الشعر اين 


الح رص على ثرات الاحدادء و نْ ڪڪ 
علی 


واشتغل الدكتور محاسني بالتدریس في بلده وفي بسلاد 
عردية ار ی كما عمل ملل ثقافيا فى سفارة سورية بمصر 
ومديراً عاما للتراث ودائرة المعارف بوزارة الثقافة السورية 
والف کشا قيمة منها تابه عن شعر الخحرب عند العرب 
وكتابه عن المتنبي وديوان شعر كبير غير مطبوع وملحمة 
شعرية عن تاريخ العرب والاسلام, وقد نال بأعماله هذه تقديراً 
كبيرا فى الاوساط الادبية بالبلاد العربية واخيرا انتخب عفوا 
مر اسلا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة فى الدورة الثامنة والثلاثين 


ې 
دنل ت3ا بالتصو ؛ یت علی هذه العضوية الى كانت في 


للمو تمر اسخوي الذي ققد 9 قير راز من ال الحالية وکم 


محلاها یاتفاق الجميع . وعلاقتي بالدكةور 0 ی ترجع إلى 
نحو من رم قرن: حين 0 إلى واهدی ان دعصضص كنية. 
فتوثقت الصلة بینی ودينه على البعدء ولما زرت دمشق في 
سنة 1957 تلاقينا وتعارفنا شخصیا وبالغ في اكرامي واهدی 


| 


ی بعص ط طرائف دمشق. و دعص کب تاه السيدة وداد 


سكاكيني الاديبة السورية المعروفة إلى قرينتي؛ > واظهر کثیرا 


من الفرح والدهشته ارؤيته اياى دالملایس الافر نجية: فلت 
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له ان ملابسنا غريبة على الناس فى الشرق والغرب ولذلك 


کون مثار انتہاه وي 4 له بعص م وقع لی 


لي الى أورنا مرتدپا اللادس 
الو طنیف وانا 5 اتحمل تطلعات الئاس 9 ۰ وذقي 


ذلك ميك كدو لقاءنا هذا والمفاجأة التي حملت له وهو در رائی 


من اامضایقات في اول سف رة ۱ 


xa 


بالزي الافرنجي» وکان بعرهني من 0 النى ي سيق 2 
قدمنها له دطلبه ی لباسی المغربی الفضفاض 5 
وكان كلما قدمت له بعض كتبي» يقرظها في الصحانة 


الادبية العر دية وډبالع 9 


تکبر و د تجا ل نی كدير از منیا كان و ی فى خعل عظيم» 
وكذلك كان بحليني في رسائله اليء والاحظ عليه ذلك 
فلا ببالي ویتمادی د في ۳9 ولو لا أ ی اعرف أخلاء ص وطيب 


سرپرقه و کرم اخلاقه وحسن اديه فطانشت انه پسخر مني 
وقد قلت له ذات مرة: انك لم تزر المغرب وام تعرف من 
فيه من حكبار العلماء والادیاء الذین لا اعد شيمًا. بجانبهم 
فکیف تحليني دعلامة المغرب وادييه؟ فاستمر على مله 


ول 


0 دار يحليني دعلامة المغرب وا شرق وقال انلك تعامنا شيا 


1 


دعر فها فما ڪٽ 9 1 ستعفر كك الله عز وجل. 


ولکنی ازاء اصراره لم املك الا ان اعلن فى الصحافة 


في بعص اجوبنی 41 عن اعتداري مما يصفني 2 ۵ امین 
للقر 


الد 


اء انني لست ڪي نفسي ولا دي واقعی ڪا يقول 
کنور الصديق» وان المودة وعين الرضى وسلامة الصدر 


ي هي التي تحمله على المبالغة و 


ی مل حی وتقدیری» فلا E‏ 


12 


احد ذلك علی حقمقنه ولا بظلن انني راض او موافق علیه. 


ومن اللطائف الادبية التي جرت بینی وبینه انه کتب 
الى شاکیا من و صعینه 9 ی الادارة وحاوزة بعص الموظفين 
له ممن هم دونه حقاءة وس هلات سل توا بعصهم عليه 
وأجيته مسليا له دما اقتضاه الحال وانشدته ابياتا تسب 
للامام مالك ف هذا الصدد وهى : 
انله حق ريه تحده دنيلك ان دنوت وان تباعد 
ولا تقل الذى تدرية فيه تكن مدن عق السوآی تقاعد 
فكم في العر ۱۳ واکن للعروس الدهر ساعد 

فلت مه هله الاییات. محل الاستسدان. واجاب متها 
بأبيات من وزنها وقافيتها يمدحنى بهما ويذكر أشر تلك 


النصيحة Ok‏ فرجعت اليه وان هذه الابيات: 


صديق في مڪانته قريب وان كان المکان به ثباعد 
(زکی) النفس ذو خلق رف ي فمما قد تنازل قد تصاعد 
ی ) على الينام تتلی وكائن من بها قدما تواعد 
بنی فیها على آصل ڪريم وام يك عن مداركها نقاعد 


ع 


وأشرت فى البيت الاخير الى سلفه المذكور فى نفع الطيب. 
وکنب الى دول قاب طويل رسالة ضمنها ابياتا بيده مطلعها: 
سقی الله عهدا بات ندمان قاطعه تسائله الافلاك اين مطالعه 


فأجبته عنها بهذه الابیات: 
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ومال عن الذکری زمانا غما ائتلت 
فلا يستغن بالود من علقت به 
نصلنى ولا تلطع أواصر يننا 

وخاطبني مرة أخرى 


غن شعرى على شطوط البغارب 


فلم يفتاً الود القديم ينازعه 
تناشده العهد الذى هو قاطعه 
ورقت عليه روحه واضالعه 
يقىء اليها من تفيق مشارعه 
كأن شذاها من خلالك ساطعه 
بانتاجك السهل الممنع بارعه 


من الادب المستيدعات صنائعه 


دقصيدة بارعة مطلعها: 


ان لي في ربو ها خیر صاحب 


وتعرض فيها لمدح جلالة الملك ولم اجبه عليهاء لا 
جوابه كان هو استدعاوه لزيارة المغرب الذي يتلهف شو قا 
اليه مثل کثیر من ادباء المشرق الکبار» ولكق من يستدعيهم 
أو يحفا ل بهم.؟ فالدعوات تو جه j|‏ ی الصحفیین والحکتاب 
الاجانب لا الى ادباء العروبة ل الفكر فى المشرق. 
ولما علم بوفاة والدتي 00 الله رثاها بقصيدة عامرة, 


محلة دعوة | عن .۰ . ولكنى لم أفعل 
لان الجلة لم تنشاً لمثل هذه وهذه الاشعار كلها 


وطلب ی برها کي 


مشيئة 0 ی دیوانی المرسوم (صنوا ن وغیر صنو ان) الذ ی بصم 
ها خوطبت او خاطیت ده من الشعراء ومحاور ات اصدقائي الادبية. 


5 ن الدکتور مجاسد ی بلقی في بعص الاعیان ۽ احادیث 
E‏ من اذاعة لندن» وحين يكون مو ضوع الحديث يتعلق يا مغرب 
وادبائه پشعرنی بذلاگ ڊو اسطة البرق حتى اذصت لحديثه. 
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أو نقر وظ وی ی من عبر ۳9 ما وهن كلك 
ڪلمة في احد اذا محلة الاديب البيروتية بمئاسية صدو 
لك نطلعت شمس الكواكب في الشرق فشمسك في الآداب تطلع في الغرب 
كذا زين الانسان في الكون صنعه فيا باقع التأليف والفكر 


في العرب 


وذكرت هذين البيتين هنا وان لم يڪن من المناسب 
ن اتبجح بشعر ر في مدحی . لاقول ان جوایی عنهما كان 
تصديرا تضمينيا لقب المدح اللي تض مناه في اليه ورد معناهما 
عليه» مع تلافى ما وقع في عروض اولهما من الكف من غير 
تصريع. وهذا هو التصدير: 
يقول صديقي خرزا لخصل في السبق وناسج برد النظم والنثر بالذوق 
طلست دی او نی ي مرق فشمسك في الاداب تطلع في الغرب 
فقلت وقصر ولح سح وضعه وافشد قية ما يياقل طبعه 
كذا زين الانسان في الكون صنعه فياباقع التأليف والفكر في العرب 
كان مع هذا الشعر نثر ارسل الى لة الاديب ولم 
اعرف هل نشر بها ام لاء لان هذه المجلة لا تصلني بافتظام. 
هذه صفحة من حياة صديقى الحميم البرحوم الدكتور 
ی المحاسنی حرصت على 1 ن اثبتها هنا تعريفا بفضله 
۳ بجمیله وتسجيلا لما ریما غاب منها عن ذويه واصدقائه 
الکثیرین في المشرق واحیاء لذکراه بعد مفارقته لهذا العالم 
الثی طالما تنححر لاهل الفضل والعلم امثاله وثوفية لبعص 
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حقه علینا نحن اصدقاءه الذین كان يملاً جنبات حیاتنا 
حا وصفاء ويفيض علینا من آدبه الحی وخلقه النبيل ما 
تشرق به نفوسنا وتغتبط به قلوينا. فسلام عليك أيها الادیب 
الفذ والاستاذ الاوحد ورحية الله تعالى وبرکاته تفشاك 
في مقرك الاخير بالروح والريحان والمغفرة والرضوان وعزاء 
جميلا للسيدة وداد اديية الشام وانجالك الغر الميامين 
الاسانذه ذحكوان وذكاء وسماء ولجميع أصدقائك فى 
المشرق والمغرب. والله يعوض الامة العربية منك خير العوض 
ويخلد ذكرك في سجل العلماء العاملين. وانا لله وانا اليه راجعون. 
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الكاف التمثيلية 


ل 


اقتبست اللغة العربية في أواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن. وها قزال تقتبس تطريق الترجمية .عن الات 
الاخرى؛ عبارات وصوراً كلامية كثيرة أثرت محصولها 
من البيان وان كان ثريا من قبلء ولكنها زادنه. ونوعت 
طرق الاد فيغا؛ وقد كانت متنوعة حدونهاء إلا أنها توسعت 
نتيجة لذلك بحيفية 0 وهذا لان اللغة كائن حى 
يزيد وينمو بالغذاء والتطعي تطعیی. ويفوى ویضمر شرك اللسعد و ا 


ففي العهد الجاهلي كانت العربية لغة مستكملة التكوين, 
تفي بالتغبير عن مقاصد اهلها ومشاعرهم» وهي إلى كونها 
لغة مجتمع محدود الاغراض والمصالع» قد اضطرت إلى 
الاقتباس من لغات أخرى مشترحة معها فى الاصل 1 
مختلفة, فأخذت منها عديدا من الكليات نسمی e‏ 
ولم بزر بها ذلك في : شي» لا اسیا وهي في حيو تھا وفعاليتها 
قد صاغتها صياغة خاصة: «اطشت عليها من طابعها الاصيل 
ما جعلها تبدو كأنها من صميم الضاد. 

وهذا في الالفاظ شيء معلوم لا جدال فیه. وأما في 
التركيب والتعبير فغير بعيد ان يكون العرب 0 ي جاهليتهم 
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ور تأثروا بغيرهم فى بعض الصور الكلامية مما حانوا 
سوه من هذه اللغة أ تلك ينا بناء على عدوم قاعدة الاخذ 
والعطاء» ونحن ذعلم ما لاحظه قدماء النقاد على ین 
5 العبادى شین قيس ومن ماذلهما فى الاتضال لعجم؛ 


ذکرهما لاشیاء لا تعرفها العرب, حنی اك سم 


3 


من 
تو قف في الاستشهاد دھماء وهذا من ذلك. و هو کل شبیه 
بتحفظل بعض تغویینا إزاء كل جديد فى عصرنا هذا وقلبه. 

فلما حاء الاسلام وغمر العرب دعقيد نه وتشريعه ونظرته 
الشاملة لامحتمع والحیاق اذسعت دائرة اللغه العرديتة لفظا 
وأضبخت لعف العرب لو دين ودولة و متحول من 
حياة البداوة إلى حباة المدنیة التي جا عت ددعاً | في اد نبات 
لا تشه غيرها دما لها من سماٿ خاصة ومثل لبيك فلا 
فرو أن يغنى الاسلام هذه اللغة ويجعل دلالاتها ذاث أبعاد 
امير ءعنها الاعات التي | ع الحضارة الانسانية قبلهاء 

فلا تملك إل أن تنقل عنها ه وذقنس مها دعل 1 ن اعتشق 
أهلها الدين الجديد. وكان ذلك مما حمل الاسلام لالفاظها 
من معان حدیده» وما ای ده من تعابير لم نكن دعر فهأ من قبل. 

وفي هذا الصدد يذكر علماونا عباز ات و جملا مما الى 
7 القران ولم تنطق ده العرب قبله کحملة, « سقط في 
ا أو فى السنة کعبارة «حمی الوطیس » 

ثم كان عهد الترجمة والنقل لعلوم الامم المتقدمة 
ومعارفها, وما كان لذلك من البو في اللغة العردية سواء 
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من حيت افنبان المصطالحات: العلمية أو وضعهاء أم من 
يت امجاراة اراک الو ميق اد ترچمتها, كله معلوم 
للجميع فلا نطیسل دهة. 


ولا رسب آن ما جم ری ویجری في عصر ریک هذا هه و هن 
هذا القبیل. فالاخل والعطاء من سين الحياة: ولا عصاصه 
على العريية أن غتبنى لاف وعباراث بله السور الشاكية 
الى يستحسنها الکتاب والمترجمون من لغات أ سری» 
۱ ذا سس تنسج م مع الاسلوب العربي > ولو كان هناك 
ما یمائاها. وقد وضعنا الهاذف. ولکنا ما نزال نقول التلعون. 
ووصف الدكتور 3 نحد من ازل عنة وأو كان من 
أكثر الناس تحفظاً فى هذا الصدد مع أن وصف الطبيب 

و هکذا ذری ان ثروة اللغة وغناها من ذائها وبالاقتباس» 
شىء واقع وم.رغوب فيك حنی ولو ادى إن خرق بعص 
القواعد المقررق حكيا عل هنا فى هذا المچمع أعيانا 

وما آعرضه على أنظاركم الهوم هو تعبیر من مات 
التعابير الى حلت العردية یی العصر الحديث وجرت 
على الاقلام والألسن؛ فلم 


معخرض» بل اعتير ذلك من التحديد للغة والتوسعم في 


پنگرها أحد ولا اعترض, علیها 


طرق البیان» وحقا هو كذلكء: فقد أصبحت العربية دمقتفاه 
تسایر ركب الحضارة الجديدة ولا تتخلف عنه في و 
ولا سيما في حقل الادب والفن والعلوم الانسانية والسياسة 
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والاجتماع؛ و لکن هذا التعبير ما بزال وجه إليه النظر ات 
الشرر ۷ من رجال اللفة وينيذه المتحفظون, وا ن ڪا ۰ ۱ 
ن مم 


شاع وذاع وملا الاسماع, كها نقول فيما جام من الاسجاع. 


إنه التعبير الذى تدخل فيه هذه الكاف النى حبب إلى 
أن أسميها 1۱ كاف اا رھ ينها ودين حاف اند 
ولانها تفع موقع «مثل» وهي المقابلة ل Comme‏ 2 
و 60۳0 الاسبانية فى مل ارا فلان کسی ر يمثل بلاده أحسن 


تمثيل» والوالي ڪا جد رجال السلطة يحب أن يحتفظط دقیسته 


ولمزید ا أبين كيف دقع هذه الكاف في عنوان 
بحث كنت القيته فى هذا الجمع منذ سنتین, وهو ابن 
رشد الفقیه. 

فقد كيت هذا البحت عن الحفيذ ابن رشد. واسمه محمد 
وکنینه أبو الو ليد مثل اسم حده وکنیته تماماء واشتهر هو 
بالفلسفة كما اشتهر حده بالفقة. أرقت أن يكون عنوان 
العف دالا عن او وهلة على المرادء فقلت أجعله الحفيد 
ابن رشد الفقيه أو فقيهاء ٠‏ فلم أجده يؤدى ماو ي نعسي -اوفقیها 
فو جدنه دو خوح فح ا ع أجملة الفيلسوف ابن رشيد الفقية 
پقارب. ولکنه ریما أو ل 5 وله دو صفیه العقیه والفیلسوف. 
في حين أتى ام لم آتکلم ۳ على الناحية الفقهية من ترجمته. 
وعرص ۳ استعمال هذه الحعاف بان ن أقول ادن رشد 
الفيلسوف أ الحفید کفقبه» فو جدنها آدل علی المراد من 


کل ما سيق : و اڪن استعما لها مرغو ب عنه ‏ لاسیما وأذا 


عرض بحثی في مجمع اللغة العربية . 
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وعدتث لا ی العنوا ن الذي خط و لي ول مرة وهو اين 
رشيد الفقیه , اتکالا على أن الشهرة المطبقة لهذا الا 
ہن العرب وغهر هم إذما هى للفيلسوف لا للفقيه . وقد 
ترجم ذلك البحث إلى الاسبانية ونشر بمجلة الفكر النی 
يصدر ها المعهد الاسبانی للفلسفة 9 ی العصر الو سیط بعنوان 


Averroer ELyurista‏ ام واضحاً أشيد الوضوح أن المراد 
به الد لا الجد. على آنی في طالعة البحث بینت آنی 


إنما اک صاحينا الفيلسو ف لاجده الفقيه 9 


نذا معا عدمث عن أن الاس اتصاییر الا کاس 
الالفاظ, لا ضير فيك حتى لو كان هناك ما بماثلهاء فانه 
دعد كالترادف قلما بخلو من فرق دقيق دين معانية؛ وكذا 
الحما 


لا 
تخر بج هذه الکاف وآوجه استعمالها على نحو مقبول في 
العربية. فرجعت إلى المعانی التی بذکرها علماونا للكاف, 


ف ذا ف ا ربعة سك ادن ماالك» كنا قال ی الالفية : 


والتراكبي» آقول لما ذکر فکرت فى آن أحاول 


شبه بکاف وبها التعليل قد يعنى واكم لتوكيد ورد 


اسل استاً. 


و عمد ادن هشا 0 في المغنی تیاه بزيادة | لا الام والمبادرة. 


وقد استبعدت متها هدن المعئبین الاخیر ين لانهما 
لاپنطبقان على هذه الكاف ال ي نتكلم علیها. وكذلك معنتی 
النشبيه لاله الذي يتطرق منه النقاد إلى ضعف (ستعمال 


هذه الكاف فيه. إذ ڪان المشبه فیها هو مين المشه هذه 
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نان قول الشخص مثلا آنا ککاتب لا آتحرج من استعمال 
هذا التعبیر» إنما پعنی نفسه. فاختل حينئذ آحد آرکان 
التشبیه» ولن كنت آنا شخصیا لا ری ذلك ضربة لازب. 
فیجوز أن يعنى غيرهء ويحسن ذلك قصد التواضع فى حالة 
التكلم كما في مثالنا هذا. 


بقى معنى التعليل» وقد مثلوا له بقوله تعالى: (فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم) أي لهدايته لكم. 
أي صخي امن 000 ولا اظق أن هذا المعنی يمت ۴ 
صأحد ر الساطة دحب أن سا دهیسنه» اا سر 
أحد رجال السظة؛ فما وافقه كان مثله کقولنا: فلان كوزير 
لاينبغى له أن يتعاطى التجارة. 

كمثله شی 016 التقدير لیس شی ء مل إذ لو ۴ ¥ زائدة 
للزم إثيات المثل له تعالى؛ وإتمآ زيدت لنو كيد النفى 


وهذا هو قول ابن مالك (وزائدا لنو كيد ورد). 


والمتكلمون ' لا يقولون بزيادة الكاف في هذه‌الایة» بل بعتبر ونها 
أصلية ويجعلون الاية من باب الکنا: يق ويقولون ! إنها إن ولت 
على نفى مثل المثلفذلكنفى للمثل»غرورة اتفاءالملروملاتتفاءاللازم. 


وكذلك المفسرون. قال أبو حيان في البحر: تقول 
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العرب: مثلك لا یفعل كذاء بریدون به المخاطب؛ كأ 
إذا نفوا الو صف عن مثل الشخص كان نفيا عن الشخص, 
وهو من باب المبالغة. ومثل الاية قول أوس جن حجر: 
ليس ڪنل الفتى زهير خلق بوازبه هف ي الفضائل 
على نفس الشي.. 

وقال الزمخشرى د 1 الكشاف: قالوا ملك لا ببخل. قنفوا 
اليخل عن مثله و هم يريدون ذفيه عن ذاته , قصدوا المبالغة 
في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لانهم إذا نفوه عمن 
پسد مسدة. وعين: هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه. 
ونظيره قو لك للعربی : العرب لاتخفر الذمم 6 ڪا“ ن أبلغ من 
قولك آذت ¥ تخفر. و قو له قد اعت و بلغت أترابه 


يريدون إبفاعه وبلوغه. وفي حديث رقيقة بنت صیفی في 
سقيا عبد المطلب: ألاوفيهم الطيب الطاهر .لداته. والقصد إلى 

طهارته وطیبه. فإذا علم أنه من باب الكناية لم پقع فرق 
بين فوله لیس کال شىء وبين فوله ليس كمثله شي* 
إلا ماتعطیه الكناية من فائدتها. وكأنهما عبارتان معتقبتان 
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على معنی واحد» وهي نفي الممائلة عن ذانه. وذحوه قوله 
ا (بل يداه ميسو طتان) فان معناه بل هو جواد من غير 
تصوير بد» ولا دسط لهاء لانها وقعت عبارة عن الجو د د لایقصدون 
شیا آخره <: تی إنهم استعملوها فيمن لا پد له, فكذلك استعمل 
هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له. ولك أن ترعم أن كلمة 
ای کررت الا کید كما فورها من فال : 


وصاليات ككينا بوثفهین 
ومن قال: لأصبحت ل تصن هأ کین 


وقي التالخيص للقزويني: ومما دی تقديمه كاللازم لففل 
مثل وغير ف نحو ملك ۷ ببخل وغهر ك Bi‏ يحود إلخ. قال 
السعد 1 شرحه : إذا استعملا بعنی 
الکنایة بان يراه «الظل والقبر انسان. آقر مماكل للمخاطت 


۳ غير مما ثلء» دل المر اد ده ی ال عنه عا ی طريق الكنابة. 


م ل 5 غير عل ی سبيل 


لانه إذا نفی عمين کان على صفته من غير قصد إلى مماثل 
لزم نفیه عنه وإثبات الجود له بنفیه عن غيره. 

فتلخص من هذا أن الکاف وهي للتشبيه» قد يعنى بها 
ما پعنی بمثل, أى ذات الشخص والشخص نفسه. 

فإذا قلنا فلان کسفیر يمثل بلاده احسن تمثيل؛ فالمراد 
فلان نفسه. وإنما عدلنا إلى هذا التعبیر قصد الكناية التي 
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وقد تأ كد بهذه النقول ما قدمته من أن كاف التشبيه 
قد تدخل هناء لان المشبه به اعم من أن يراد به الشبه نفسه. 

وخامس معانی الکاف أن تکون اسمية بمعنی مثلء» فتعرب 
خينتك يما يقنضيه المقام نحو زید الاسد. 

قال فى المغنى: الكاف فى موضع رفع والاسد مخفوض 
بالاضافة. و کر اها يقع هذا فى كتب المعربين. وعليه فإذا 
قلنا زيد كدي له شهرة سال .كان معناه زيد مثل دين 
بنصب المثل علی اال ولعله أن وكون على ما تقدم ابلح 
من قولنا زید أديباء وقلت لعله , لاني لا آجزم بهذا الحکم أو 
لا آحذ بهذا النظر الذى شرحته حتی بحصل على موافقنکم: 


وما آنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية آرشد 
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الس | ER‏ س 


إن جرد الاعلان عن صدور ديوان شعر ر من الغرب 


إل ربي ليعد دادرة طيية من بو ادر البعث 3 في هذه البلاد 


كيف اذا كان ذلك الدیوا ن هو دیوان اللهب المقدس؛ 
والشاعر هو مفدى زكرياء شاعر الثورة العو اقرب دحق ! 

انه ديوان بعلا العين والصدر بمظهره ومخبره» فالطبع 
والاخراج من ابدع ما یکون, والمحتوى شكلا ومضمونا مما 
يعلو ولا يعلى. ولسنا مع الشاعر فى قوله: «لم اعن في اللهب 
المقدس بالفن والصناعة عنايتى بالتعبئة الثورية وتصوير وجه 
جراحاته 


الجزائر الحقيقى بريشة من عروق قلبي غمستها في 


المطلولة.. والشعر الحق - في نظری - إلهام لا فنء وعفوية 
صناعه» ییا ععة في ان الشعر لیس فنا ولا حبناعة مع الاقرار 
بأنه إلهام وعفوية, لکن هذا الالهام وهذه العفوية ة 


ي الشاعر 


الحق, لا يتجردان قط عن الفن والصناعة. وكذلك صاحبنا 


لم يقصر فیهما بحال . 


ويقول الشاعر مفدی زكرياء 00 تعريف شعره : دقد لا 
بحد عشاق سا سمو ذه یالشعر ااحدید في اللهب المقدس م 


ديع ع غر ائزهم الشموبة في خیم النهود وا براعم والعساتین. 
ولک سيول فيه (الشعراء الناس) صلة ر ۳ وثقی بعز اخجاد هم 


ونجا وبا صاد فا م مشاء ر العروية الز احفة 9 ب کل يلد عزقى 


دقد ې 
3 مالكلية عر وب من عظمة وجلالة وسيجد فيه رواد التجديد 


اأرص 
رصين ما يدعم عقيد نهم فى ان عمو د الشعر العربی. غيسر 
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الغموز النسب. يبقى شامخا امام اي تجدید فى التعبير والتفکیر 
في حدود الشخصية الذاتية للغة صمدت في وجه الزمن» 
ونحن نری ان هذا الشعر الذی وصفه صاحب دیوان اللهب 
المقدس بأنه تجاوب صادق مع مشاعر العروبة الزاحفة فى 
حل داد عربي: هو ما يطلبه العرب الهوم من كل شاعر 
بنتمی الى الضاد, وهو الشعر الهادف الذي بواکب نهضة 
الامة ا ولا يتخلف عن رکبها ااصاعد. واما عن التجديد 
فانا وان کنا لا تأباه الا آ8ا لا فرغب فى 
الشعر العربي الصلب الذي قاوم مختلف العوامل كما قاومت 


هذه الامة التي انتجته کوارث الدهر وعوادى الزمن. 


تحديد يكير عمود 


وبعد فهل يطايق شعر اللهب المقدس ما وصف يه صاحبه 
الشعر الحق؟ الجواب ۹ اوفی le‏ ی الطلوب منه. وان الثورة 
الجزائرد وة في عظمنها و خلو د دها ۳2 لها ان تفتخر بشاعر ها 
العظيم الخالد مفدى ذكرياء الذى جعل من اللهب المقدس 
دیوانها المعبر عن ارادة شعبها والمجد لبطولة ابنائها مما لم 


نظفر ده أيه ورة عربية - في نظرنا - 


الا کوخ فلسطين الشهيدة 

وامر آخر لا يجوز اغفاله. وهو ان ديوان اللهب المقدس 
لما پردده من صدى الاحداث الوطنية الکبری في كل ون 
ذونس والمغرب» حقيق ان بعطی اصاحبه و صف شاعر الغرب 
العربي زيادة على وصف شاعر الثورة الجزائرية الذي عرف 
به. ولذلك فحن نهنی ء صدیقنا الاستاد مفدی زکریاء دثوفيقه 
ونجاحه في اخراج هذا الديوا ن القيم محقفا اماذي ) العروبة 
ومو کدا لمستشبلها ی ۽ بلاد المغرب الكبير. 
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الزجل في الاندس 


آصل هذا الکتاب محاضرات آلقاها صاحبه في معهد 
الدر اسا ف الى ردية العالية: و قد فصل الکلام 5 ی موصو ع4 الین 
ثلاث فصول نشأة الزجل» وحياة ال زجالین. وكا الز 3 
و قیمته الادبية. ثم تناول کل فصل من هذه الفصول دما لا مزید 
علیه من آلکرمن والتحفيق: فن اة اارجل رې الدکتور 
عيد العزیز لاهواني أنه هو والتوشيح پرحعان 7 ی آصا ل واحد. 
هو الاغنية الشعبية في كان لها الفضل : اللو 
والاثر 9 ی استقلال | از جل حل و وتطوره 56 وذلك 9 ي الاندلس, وه 


ي 
اذن as‏ معا و متها حمیعا» ومنها صد |1 لى المغرب 


وام رق. ودسند ل ا ی ذلك فیا يستدل به (بالخرجة) ال مي شي 
خنا al‏ فاذها ۳ اما نکون ف و ى لغة عامية 3 أعجمية: و هذا 
یعنی | ن‌ ال زجل دعل تطوره احنفخظگ با الاد ر الذي وقع المنا فة 
دلالة على الاصا ل القدیم . و قد هر خرجات عديدة يؤيد بها هذا 
الرای و دجم معه دمام الانسچام. وتغمین الخرجة فی الموشح 
وافح 5 غبا آن عليه اذ پخاهر من الفرق دين لغنه اس و لغمها 
الملحونة. أما فى الزجل حيث يستويان فى اللحن فقد استدل 
الدکتور ی 0 حاء في ي بعض الازجال من التصريح دتفمينها. 
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ويشير الدكتور هنا إشكالا في معنى الخرجة اذ أنه بالنسية 
الى الموشح يدل على الخروج من الكلا م المعرب ال ی الكلام 
الملحون» ولايكون كذلك في الزجل» ونحن لا ذرى أن هذا 
هو معناها لا في الموشح ولا في الزجلء وانما معناها فيهما معا 
النهاية والانصراف فهو خروج حسی لا علوي ١‏ وكأنه هذا 


اند وي الذ حي يتكلم عنه 0000 a‏ دحسن الختام 
للاشعار د الانتهاء كبيراعة الاستهلال ا ي ی تشعر دحسن الادنداء. 


وعن كاري الوعل وة الرجالین» شمیت الكو 
فیقول: آن الزجل برجم الى العهد اللى انحرف فيه التوشیع 
هن بساطته الاولی وذاك في أواخر القرن الرابع الهجري 
حيث عاش عبادة بن ماء السماء. وپوسف بن هرون الرمادی, 
اناق لفحلا اہر على الموشي كنا يض علی كلك ابح 
سام في الذخيرة. ويفيض في الحديث عن الزجل في القرن 
العاسن والناكس» والسايع: والثامن وضد اليدسنين ييا بعد 
ذلك معتمدا فی هذا على بعض المصادر الاسبائية, كما أنه 
أفاض في لخديف عن غيلة ابن قران باتعو وهو الرجال 


الذي احتفظ لا ال ثار دح خ بدیوانه والذی : دعل اما م الزجالین قاطبة.. 


وقد تيطن الدكتور حياة هذا الزجال من تحليل زجله» 
وأظهر ما فى آزجاله. من فن وذوق آدبي وتفاعل مع بيئته 
الاندلسية التی نعرف مدی احتفالها بمجالس اللهو والطرب 
والشراب. واذا کنا تخثلف مع الدکئور فى شبیء من هذا 
الفصل فانما ذلك فى قراءته لبعض الازجال أو تفهمه لهاء واخطب 
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7 ذلك سهل کا يقو لأون» اذا لا يكرئب عليه خلاف جوز 
ی موطوع اليحث. 


وفيما بخص الفصل الثالث وهو مكانة الزجل وقيمته الادبية 
بضع الدكتور مقارنة بين الشعر والتوشيح والزجل, أوقل بين 
قالة هذه الفنون من الشاعر والوشاح والزجال؛ فيحدد مذهب 
كل وثقافته ويعين حمهوره. المعجب به والمشايع له وهو 
يجعل الوشاح يقتفى خطى الشاعر ويخاطب الجمهور الذى 
پخاطبه الشاعر؛ فلا يبعد بالئوشیح عن مکان القصيدة في وضع 
1 اعتبار, آما الزجال فهو عنده يقف بين بين» لا الى العامة ولا 
الو الخاصة» لان فنه وان للم يكن خاصیا رفيعا فڪذلك 
ليس هو شعبیا عامياء بناء على رأيه السابق فى نشأة الزجل 
من استغلاله وتطوره عن الاغنية الشعمية. 


و هکذا خری عمل ادر 0 متماسکا مج راد 


الزجل ا ولا وأغيراه و ۱ ن دل کے ی شيىء فائما ۳ 
1 اکن والاقشدار. 


وبعد. فقد قال الدكتور الاهواني فى مقدمة كتابه : (ان 
الزجل یکاد 999 مجهو لا من عامة المثقفين وخاصتهم ‏ 


فليس له مکان و في کشنا عن ا ريخ الادب العربي ولا 9 


يي 
برامج الدراسة فى مدارسنا, ونصوصه القديمة بعيدة عن آيدي 
الناس: وثاربخه وطوا ره ومو ضو عائه و له وسا في ابلجنمع» 
ومنزلنه من القصيدة العربية ومن الئوشهح ومن الاغنية الشعبية 


كل ذلك لم يبسط فيك القولء ولم تخرج فيه للناس در اسات 
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الى الماضي البعید . حين يريد أن ياحدث عن الحاضر 3 
عن الماضى القريب) وهذا كله مما يجعل لكتابه فیمته بين 


الكتب الني تتناول تاريخ الادب العربي وتطوره وازدهاره. 
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مشاهدات سان الدین من الخطیب 
فى بلاد المغرب و الاندلس 


على تحقيقها ونشرها الدکتور أحمد مختار العبادی المدرس 
للتاريخ الاسلامي بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية. 


وهذه الرسائل هي: ۱) خطرة الصيف ورحلة الشتاء والصیف, 
۵ مفاخرة مالقة وسلاء 8 معيار الاختيار فى ذكر المعاهد 
والدیار. 4) رحلة ابن الخطیب فی بلاه رب وهي طرف 
من كتابه نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب 


والرسالة الاولى هي وصف للرحلة التي قام بها ملك 
غرناطة آبو الحجاج يوسف بن فصر الى الثغور الشرقية من 
مملكته ومعه وزيره لسان الدین» وليست رحلة الى المغرب 
كما توهم بعضهم ونبه على ذلك الناشر. 

آما الرسالة الثانية فان موضوعها ظاهر من اسمهاء ولقد 
کال ابن الخطیب فیها من الفضل لمالقة بقدر ما بخس سلا 
حقها ويظهر أن الجرح الذى أوحى اليه في سلا برسالنه 
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(مثلی الطريقة فى ذم الوثيقة) لم یندمل فط. فبعد أن تناول 
في هذه الرسالة الشخص الذى لم پستجب لدعوثه سيب ما 
تقنضيه خطة الشهادة من الورع 5 على ما ظنه لسان الدین- 
وتناول معه الشهود والخطة أيضاء عاد فى رسالة المفاخرة 
فتناول المدينة التي عاوثه في 3 محنته يما لا مزيد عليه 
من الازراء و هذه عادة الادیاء ی ذلك العصر ‏ ل وکل 
عصر » الا من دح فاگ ومن عليك دما لیس فيك عليك 
جهن اليس. فيك. 

ولم يشر الناشر الفاضل الي ما بحتمل ان يكون سہب 
تحامله على سلا من هذه الو ۳۳ وحبذا لو فعل ذلك: وأضاف 
الى مجموعته المفيدة رسالة مثلى الطريقة أيضاء فانها من 
بابة هذه الرسائل في الجملة. وأما الرسائل الثالثة فهي العروفه 
دمقاماث البلدان» ا هو ۳ ذكره الناشرء وقد وصف فهبا 
ادن الخطيب چ دا من مدن |" اندلس والمغرب بأسلو به العني 
المعجب؛ ومنها سسالا الى يعد ماذكر كثيرا من محاسنها 
عاد فذمها آیضا بملخص ما فى رسالنه الخاصة بها وبمالقة. 

وقد طبعت هذه الرسالة بفاس سنة 1825 فى مطبعة أحمد 
يمنى ويظهر أن الدكتور العبادي لم يقف على هذه الطبعة 
فلذلك لم يذكرها عند اشارئه لمن عنی بالر سالة من الباحئین 
والناشرين. وام i‏ رسالة آلر ابعة فعي طرف من کناب 
(نفاضة الجراب) لابن الخطيب وبالتدقيق هي كما يقول 


الناشر وصف للرحلة التي قام دها المؤلف في بعص نواحی 
المغرب حينما لجأ هو E‏ المخلوع الی هذه البلاد 
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ما حت و (760( و (c6)‏ علی ما يذهب اليه الناشر خلافا 
5 ۳ هو مشهور من آن كج دن الخطيب لهذا ااکائب 


ڪان في المدة ا التي قضاها بالمغرب قبل وفاذه. 


بری القارىء من هذا العرض أن فاقدة هذه الرسائل 
ا المغربية عظیمة جداء فاذا أَضغنا الیها ما علق به 
عليها ناشرها الفاضل وما مهد لها به من دراسة موضوعية 
محققة حانت فائدنها آکمل وأهميتها أعظم. ولا نشير الى 
ما تخالف فيه الحقق من قراءات او تفسیرات ابعض العبارات 
الواردة في نصوض هذه الرسائل فان ذلك مما لا پقدح 
مطلقا شق عمله من الوجهة اعلمية والتاريخة» وکفانا أنه 
نفحنا بهذه الذخائر الثمينة التی كانت تتقطع دونها الامال, 
فى حلة قشيبة من النشر 0 . على افش به مخ 
جدید الى هذا الاشتباه الذي دقع لبعض الباحئین بين الامیر 
أسمعيل بن الاحمر مولف روضة النسرین ونثر الجمان وبين 
ملك غرناطة یوسف الثالث الذي آذبتنا في مقدمة دیوانه أنه 
مالف حتاب البغية والمدرگ من شعر أبن زمرك وتسا 
هناك الى الاشتباه الذ ی وفع ی شاه لبعضهم بالامپر اسمعیل 


ا فلینظر فلا و مقد ۳ الدیوان المشار الیسه. 


ې 


ضف 1 مهن را AN‏ 


۰ 


عي مدريد 

صدر ااجلد الخامس من هذه الصحيفة دو يا على العددين 
1 اللذين يتكون منهما المجلد الخاص بسنة 1957 وهو 
بقع في أخثر من 600 صفحة دين قسميه العربي والاسباني, 
ويحدوي على أبحاك قيمة وخصوص محققة بأقلام جمهرة من 
حکبار الاساقدذة إلى رب والاسبان. . وقد شا رك فيه ایا من 
المغرب الاستاد محمد دن تاویت والاستاذ عيد العزيز دن 
عبد الله وكاتب هذه السطور. 

ومن ا المهمة التى ظهرت فيه رسالة أسنى 
9 رذب 1 من 9۳ و سر لابی اعباس 
| هی الونشريسي صاحب المعيار. وقد قام دتحقيقه والتقدیم 
له الدکتور حسین مؤنسء آما التقديم فهو دراسة موضوعية 
للمشکلة حقيقة بالننویه, وأما التحقيق فقد اعتمد الدکتور 
فيه علی دسخعین للرسالة, احداهما ڏو جد فمن مخطو ط بمکتبة 
الاسكور يال يبحمل رقم (1758) والثانية هي الثابتة في الجزءالثاني من 
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المعيار» طبعة فاس الحجرية. وبما أن الخط المغربی ما يزا! 


ضعت القراءة عابی بعص اذواننا الشرقيين: فقد اشتیهت 
بعض الکلمات فى فسخة المعیار على الدختور الفافل ۱ 1 
بقلم لعل اي ثبتت كذلك فى مخطوطة الاسکوریال 

وجاءث في نسخة المعيار هڪذا: فح مختزلة على امطلاح 
النساخ المغار بة فأشا ر الدڪنور في التعليق (2) ص (158) 
إلى آنها فى المعیار: (فعجره) ولا شك أن ذلك 3 مق 


/ ۱ 
عدم الاهنداء ای الا صطلاح المدکور. 


ومثل ذلك حكلمة انتعى في صفحة (157) الني علق 
عليها الیک کنو ر دقو له: (لفظ انتهی وار رد و ي الاصل - دهد ی مخطوط 


الاسکور یال د ساقط في 0 7 نسكة المعيار « والواقع أنه 
ثابت فى المعیار أيضًا بطريقة الاختزال هکذا: (ه) والکلمات 
من E‏ القن ` عن كثيرة: و هو کی التعليق پنبه علی مخالفنها 


لما في ذسخه الاسکو ربال. ومخالفتها انما جاءت من 


ف ايه کی ااصحرحة لها 
ر مر 2 


ر الڪ و 


ور في صفحة (151) الي ڪتاب عارضة 


0 لاهن ا ومظان ۹ جو ده مخطو طا في مات 


المشرق و المغر ب» ولم دشر الى انه قد طبع دخصر منك 


سنوات ی ج امع الترمذى الل ي هو شرح له. وفي ترجمة 
صفحة (182) ورد آذه اکب علی دك روس المدوذة 


۳ سي 
۲ (ڪذا 


ري ابن الجا حب و دول اوخل فر 2 “ي ده دن هلالین: ( 
وصحنه| ف روع) 5 ۱ لصحيح هو اللفظ ۱ ايد ول و يشير ا 
مختصريه الا صلی والفرعی ڪما هو مول .وم و5 ې مصادر 
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هده ار حمه ذڪر کناب دوحة الماشر کین عسڪر 


قسماة دوحة النسرين خطلا. 


وفي صفحة )181( دو قف الدكدور في شخصية الامام 
النووى قائلا: (لم اجد لهذا الشيخ ذڪرا فيما بين يدى 
من المراجع ) دعل ان اورد بعص الاسشهاء التي تحمل هده 


النسبة. ومحيي الذین النووی ممن 5 يخم ی آهسره, فهو 
ااك اة الشافعية وحافظ الحديث و شار رخ صحيح مسلم 
وصاحب الاربعين حدينًا النووية المشهورة. 

هذا وهناك نقط تتعلق بفهم النصص لا نتفق فيها مع 
المحقق» ومنها فى صفحة (181) تعليقه على عبارة من 
کلام ساقه الملف, تيهنا لما رواه اشعب عن مالك في 
الهجرة مر اليلد الى يعمل فیه بغیر الحق. والعبارة هی: 
اون ۹ نمودج وليل علی مر رواه؛ والتعليق هو: «كذا 

فى الاصل ويبدو كد سقط دعد ذلك شي .. والكلام د تام 
ل فيه , و هو بعنی ن الامثلة التي ذڪر ها في ذلك 
الانمو دج تذل على سا 8 ر واه أشهب عن مالك . 

وفي صفحة (152) اثناء الکلام علی انه لا پسقط الهجرة 
عدن استولى العدو على معاقلهم و بلادهم الا العجز عنها بکل 
وجه, لا الوطن والمال» علق الحقق على الكلمتين المنفيتين 
دقو له : «کذا و ی الاصل 5 يعني نسخة الايسكو ريال - و9 في 7 
يعني فة اسيا 55 11 وطن والمال» ي وعدم ذکر ۷ ولم 
ينتبه لالحاقها في الهامش, ثم قال : «والعبارة قلقة على اي حال» 
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ولیس ٩‏ ی العسارة قلق فک دور ف ان النعاق بالو طن والمال 
وا مقط الفجرث, وانيا 9 العجز الثام. 


و9 ې ص (100) بعد ذڪر حلد يبن في الهجرة وقول ال لف 
دوقد ثبثا في الحسان من المصنفات التی تدور عليها ر 


ی 


الاسلام ولا معارض لها ولا ناسخ ولا س » ولا 
ومقتضاهما لا مخالف لهما من المسامین»* علق المحقق علی 
قوله ومقتضا هما دقو له : أي ها یحمل معنی النسخ والتخصیص» 
وهذا التفسير غير صحهح» ولعل ما أوقعه فيه هو رجو ع الضمير 
مثنی في قول المؤلف دلا مخالف لهما» و حه اون يفرد فيقال : 
ومقتضاهما لا مخالف له. 

وفی ص (165) اشار المؤلف اين ان مذهب الحنفية عدم 
حقن ۳2 من لم يھا حر ر من المسلمین, أي عنام از وم الدیة فيك 
وانما فيه الكفا فارة على خلاف مذهب مالك والشافعي » قال : 
واحتجوا على ذلك دقو له تعالی (والذین ءامنوا 1 يهاجروا 
ما لم من ولایثهم من ی »» حثی پهاجروا) و قو له جل ذکره 
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مهومن فتحرير رقبة مومنة) 
ولم یذکر حية. فعلق المحقق علی الاية الاولی بقوله : «ترك 
المو لف بقية الاية لانها تهدم رأنة من اساسهء وص الاب 3 
كاملا : (والذين عامنوا وام پهاجر وا ی لكم من ولایتهم من 
شی حنی يهاجر وا؛ وإن د استتضصر وس فسن الدين فعليكم 
ال 
لنصر) ومعلوم ان الکلام في 


حثن الدم مدمه والاستدلال 
لمذهب الحنفية, لا و ي النصر فليس عليه خلاف. 
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وفي ص )16١(‏ علق المحقق على قول المو لف : «ویعتضد 
هذا 9 9 «کذا والصو اب الفریق» ولا معنی للفریق 

دفي ص (۱۲5) د ا محقق على نص لل مازری تقل ال 
وجاء فة «وقد اميت تن هذا طرفا ۳ شرع البرهان 
دين ااصحایة» فقال : : عوقول الازري 1 يكل 1 قئة. أنه 
تناقش هي موضوع ما وقع بين الصحاية هع أي العالی الجوينيء 
والا لقال: لما تكلمت كما قال قبل ذلك: وذکرت. ثم راح 
دبر دن على سيق زمن الجويني لزمن المازرى وعدم ثبوت رحلة 
هذا الاخیر للمشرق الخ. ولا يلزم شيء مما فهمة من عبارة لما 

وذيهنا على هذه الهفوات اهتماما بهذا الكتاب القيم عسی 
يذل فيه جهدا كبيراً مشکورا وماكورا. 

ومن أبحاث الصحيقة «التقوش الزخرفية والکتابات على 
السيوف الاسلامية» للدكتور عبد الرحمن زكى وهو بحث 
طريف وننبه على قراءة هذه الاية التي وردت فيه وكذا : 
(ورد الله الذين كفروا لغيظهم . ..) مما نقش على بعض السيوف 
بان صواب القراءة بغيظهم بالباء. كما أن هذا البيت من شعر 
عنترة الذى كان منقوشا على احد السيوف وهو : 

حكم سيوفك في رقاب العزل واذا بلیست بعار ذل فارحل 

صوابه: حكم سيوفك في رقاب العنال واذا خولث بدای دل فارحل 
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فان كان النقش كذلك فالخطأ من الصانع والا فمن القراءة. 


ومن آبحاث القسم الاسباني موضوع جعنوان : نشاط 
الدراسات الفلكية فى الانداس للدکتور میاس وهو من أفيد 
ا في هذا الصدة وفيه انصاف كثير وقد قدم قلخضة 
فی القسم العربي . ومنها موضوع : المطبخ الاندلسي المغربي 
خلال العصر الوحدي الذي قدم فيه الاستاذ ویسی مخطوطا 
فریدا في پابه عن الطعام وألوانه في الاندلس والغرب على 
عهد آلوحدین. واختنمه بیان عن آنواع الاطعمة والخلوى 
والمرديات وغيرها الوارد ذكرها فى الخطوط وهی عدة 


مآت» مما یدلنا على ازدهار الحضارة في العصر الوحدي الذي 
يعد العصر الذهبي في تاريخ الغرب العربي . 

ومع الاسف فان هذا الخطوط مبتور الاول لا يعرف 
صاحبه . وبالجملة فإن هذه الصحيفة عامرة: وتدل على النشاط 
العظيم الذي يقوم به معهد الدراسات الاسلامية في مدريد. 
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مجمع اللغة العربية بالقاهرة" 


سودي الرئيس» سادتي سيداتي 
تتكافاً البلاد العربية مجدا وشرفاء وتتعاطف احساسا 
وشعورا. وهي في الاهضة كافراس الرهان تستبق الى ما 
يعلى شأن العروبة ویرفع من قدرها الى ما كانت عليه في 
الماضى وأكثرء فنحن العرب وان كنا من أصل واحد ولغة 
آلسنتنا بما يزيد وحدتنا تماسكاء وعروتنا توثقاء الا آننا بعکم 
تباعد الدیار واختلاف المناخ قد يتميز مغرب منا من مشرق 
بل قطر من قطر يما لا یعدو ما تتمیز يه بلدة من آخری في 
بمؤثر فى العمق شیتاً؛ بل هو آحری ان بکون مظهرا من 
لقلت اللغیات واللهجات, التي عرفت بها بعض القبائل والبطون 
من آجدادنا العرب القدماء. فما نشاهده من عادات واغراف 
القيت هذه الکلمة في حفل استقبال الاستاذ الشاذلي القليبي العضو 
التونسي الجديد بمجمع اللغة العريية بالقاهرة يوم الثلاثا" 27 من ذي الحجة 


عام 1890 - 92 يبراير 1971. 
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تختلف من بلد عربي لآخرء لعله أن یکون مما أثر عن هؤلاء 
القوءء أو اولئك» من العرب الذین نزلوا بهذا البلد او ذاك. 
سل هذا يقال فیما نسمعه من لفظ ونبر یختص بشعب عربی 
دون آخر. ولو تفرغنا لدراسة ذلك. ورده الى مصادره الاولی 
إوقننا على الکثیر العجب من أصول شسوینا العرجية م خضاتصها. 


اولئك مثل الطبیب کل له شنی ‏ ومجموعه اذکی آریجا اذا شما 


لهذا كان تمثيل البلاد العربية ف ی مجمع اللغة بالقاهرة 
كر اا واا شرو را من لجل ات كمال الوجود العربي 
واستيعاب العناصر المكونة للطاقة اللغوية فى كل بلاد العرب. 
ومن اجل التعر يف بجهود المجمع ي 6 ل النهوص باللغة 
العربية واحلالها المحل اللائق بها بين اللغات الية, فان هذه 
المهود أو أكثرها يبقى مجهولا ل ابناء العربية في وطنهم 
الكبير الممتد من الخليج الى الحیط وقد يستطيع أن يعرف 
بها غير رسل هذه البلاد الذين يشاركون نما اوتوا من 0 
ومعرفة الى جانب اخوانهم في عاصمة الفكر العريىء القاهرة 
المعزيةء فى بناء ذلك الصرح ا ووليسو بن من كني ها 
قوم به المجمع والجمعيون من عمل عظيم في هذا السبیل, 
#رجعون الى قومهم يتحدثون. دما رأوا وما سمعواء وينشرونه 
في الاوساط العلمية التى تستفيد منه الفائدة الجلى» وبذلك 
تحصل النتيجة المرغوبة ولا يبقى أحد يتساءل اين المجمع اللغوي 
وماذا عمل ؟! وهذا الى الاجماع من مسثلي ابلاد العربية 
عل ى مقررات المجمع و اف ذلك الاجماع الذي يقطع الشغب 
برد الدعوى بتعدد المصطلحات العربية واختلافهاء وهي دعوی 
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طالما رددها بعص ااکناب 5 ركز فيها المتنطعون هجوتم 
على المجمع وعلى اللخة العردية ذائهاء فمن 0 ده ۳۳ دعد 
ما ينعقد مو ثمر المجمع ا اسخوی 5 تحص ره النخية ال معنیه معنية الما احث 
اللغو ی وتصفق ڪاه علی ها دو طم دين أيديها من 
مصطلحات وقرارات؛ تصبح تلك المصطلحات والقرارات هی 
المعمول پها والمعول عليها بهذا الاجماع؛ ويصير ما عداها لاغب 
وعجر مقيو | 

وإذنا اذ تتوصل من امانة المجمع يما نتوصل به من اعمال 
المجلس لادداء النظر فيهاء واذ نجتمع هنا کل سير في الم و تمر؛ 
اذما يحدونا هذا التوافق: والعمل, صمن خطة مو حدة لارساء 
قواعد لاء وتصعية مواردها العذية من الشوائئب والکدورات 
فیاتی کا ل واحد نا دخير ها عمدة» ولا فييك ایْنا وطن واحد 
اک امة واحدة وحسب ؛ واكننا دوق ذلك ذعمل ما عمله 
احدادناء ف اشوا عحاخد» و مجنة وذی المجازء وفی مو سم 
اج بخاضة: فنختار من الالفاظ اعذبهاء ومن الاساليب اعجبهاء 
ونخرح بحصیلة من ااکلم وي ا نحن في حاحة اليه من 
أغواض ومقاصد» من غير أن ثبعد بنا عن بیان يعرب وقحطان؛ 
وبلاغة السنة والقرآن. 

والهوم هذه ارص الکنانة, وهي جيم امن للعلم, نجبی اليه 
كسرات و من ڪل الافاقء خمضي على ها المحمو دق 
فتستقبل في حظيرة ¿ مها المو قر عضو | حديدا من دلد قري 
عردق» هو القط ر التونسي الشقیق. خاعا ازمیل کر بم؛ وخمعي 
عظيم» خلا ڪر سيه باستيثار رحمة الله ده . 
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واذا ذكرنا تونس فإننا نذکر القيروا ن وحضار تهاء و علومها 
وآدابها في وقست حكانث فيه ثالثة عوا صم العالم العربي 
اااي دعل بغداد وقرطبة: ونذكر دولة الاغالية وعظمتهاء 
نو حاذها الى ې جعلت من غرب البحر الابيض المتوسط دحيرة 
عربية خالصةء ناهبکم بفتح جزيرة صقلية وما نشأ فیها للعرب 
من مدنية وسلطان نوه يهما شاعر الاسلام محمد اقبال حين قال: 


وقد مر بهذه الجزيرة: «السلام عليك آیتها الارض التي 
تحنضنین حضارة الاسلام». 

وکسا أن گر امن ریش مان شرف من اناد هده 
الارض الطيبة, لنقدر ما ساهمت به فى الدراسات اللغوية 
والادبية التي نعنی بها فى هذا المجمع, يه رشيق صاحب 
کناب العمدة فى صناعة ال وذقده, الذى يعد من اوائل 
الڪتب اا فى هذا الفن . وابن ف هو الشاعر الذ 
عبر عن الزيف السا ی المتمئل فى حکومات دول و 

ى الالنلیی» پیا عار شرپ تال على ساق کل فر 
ید قال: 


مما بزهدنی 5 تي ار اندلس اسماء معتصد فبها و معنمد 


القاب مملكة في غير موفعها كالهر پحکی‌انتفاخاصورفالاسد 


فإذا انتقلنا من ميدان الادب واللغة, الى ميدان العلم 
والفلسفة والاجتماع, وذكرنا اين خلدون من ذوابغ وئس 
وعبافرتها, فإننا نذکر ما يملأ النفس عظمة وفخراء ويطاول 
الزمان خلودا وذکراء انه النفكر العربي الاصیل السباق 


161 


الى وضع علم الاجتماع وفلسفة التاریخ» والفي احصی علوم 
عصره» وقام جرا مقارنة بين حضارة الاسلام وغیرها من 
الحضارات» وتنباً بسقوط دولة العرب في الاندلس وحسلل 
النفسية العرببة وعناصر تكوين المجتمع العربی» ووصف 
داءه ودواءه وبقي إلى ءاخر ايام حياته؛ يعيش سم احداث 
عصره» ويندمج فى مختلف اوساط امثه, مسجلا تجاريه او 
ملاحظاته التی بهر بها الدراسین والعلماء من الفربیین قبل 
الشرقيين. وبذلك صح ان یعثبر احد الافذاذ من رجال الفكر 
العلمي الانساني في العالم أجمع . 

اما اذا اردنا ان نستعرض ما اعطته تونس فى عال الفقه 
والدراسات الاسلامية» فان ذلك شىء يطول» 0 يكفى 
ان نبدأ بما انجزه سحنون من عمل ضخم في هذا الصدد. 
وهو تأليفه للكتاب الذائع الصيت» الذي يعد قمة كتب 
الفقه في المذهب المالكيء والمرجع الاول لمشترعى المالكية 
في العالم الاسلامي ؛ اعني قاب لامدوقة کرو وان 
نختم بمختصر ابن عرفة في المادة نفسهاء وهو الکتاب 
الذى استوعب باوجز عبارة مسائل المدونة. وما قام حولها 
من الدراسات» وتميز بتعاريفه الدقيقة وحدوه المنطفية الي 
حيرت العلماء ووضعت عليها لذلك الشروح والتعاليق. 


ان ذكر هذين العلمين الشهيرين سحئون وابن عرفة 
من رجال ذو نس النابغين و ی العلوم الاسلامية هو من باب 
الاکتفاء بالعنوان عن قراءة الکتابة, والا فان من انجبتهم 
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البلاد التونسية في هذا الياب: قسل وبعد. هو مما بخطیه 
الحصرء توت ان لم أقل كلهم من ذوي الوزن الثقيل. 

ي الماضي» ٠‏ وفي الحاضر» هل أذكر جهاد تونس 
وتضحياتها ۳ في سبيل الاستقلال وانتزاع حرینها من يد 
امقس اقاس ۰ وف أذكر كتابها وصحافييها اللامعين الذين 


ناصر وا القضية الع ردية والاسلامية و حهاد الشعوب الشقيقة فی 


المغرب والمشرق ولم يقصر وا اهتمامهم قط على قضية بلادهم 
برغم ما کانوا يتعرضون له من امتحان واضطهاد؟ وهل اذكر 
علماءها الکبار الذین ادرکنا بعضهم احیاء» مثل الشيخ سالم 
ابو حاجب الذي الحق الاحفاد بالاجداد, والشیخ المکی ابن 
عزوز الذي عرفه المغرب والمشرق بسعة العلم والاطلاع اذ 
عاش ردحا من عمره فى الاستانة عاصمة الخلافة العثمانية ؟ 
وهل اذکر امير شعرائها الصدیق النبیل الشاذلي خزندار 
ونابغتها الفذ ابا القاسم الشاپی؟ وهل اذکر الشیخ الخضر 
حسین الذي ولی مشيخة الازهر. وکان مثال العالم المتخلق 
الکریم. وفقیدینا العزیزین حسن حسني عبد الوهاب والفاضل 
ابن عاشور ؟ انها سلسلة طويلة كثيرة الحلقات» والوقت لا 
سمح بتتبع افرادها وذکر اسماگهم فكيف بالکلام علیهم 
ره !.. والمراد ان اقول, ان هذه هي تونس التي 
تلج جمع اللغة العربية اليوم بممثلها الجديد من بابه الواسع » 
فما ذا عن هذا الزمیل ادا 


ان الاستاذ القلیبی يحمل اس الشاذلي: وتلك لبحة اخرى 
من لمحات الحياة الروحية 3۳ تونس الکریم» لا سيما اذا 
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عرفنا ان هذا الاسم يشيع بين الئونسیین کثیراء وقضية ذلك 
ان الشاذلية كان لها انتشار كير في تونس» ومريدون 
صادقو ن متمسكو ن بحبلها متفانون في حبهاء حتی أن 

يسمون أبناءهم بوصفها الذى يفيد الانتماء الیها منذ الولادة, 
أملا في سلوك طريقها الوارية والنشوء على تربیتها الحسنة. 
والشاذلية کا لا یخفی فى مذهب من مذاهب التصوف أنشاه 
الشیخ ابو الحسن الشاذلي الغماري المغربي» تلمیذ الشیخ 
عبد السلام بن مشیش صاحب الصلاة المشيشية المعروفة, 
وبناه على طريقة الجنید امام الصوفية من آهل السنة, وطهره 
من بدع المتصوفة المدعین وضلالاتهم التى تجافی الدين, 
وكان. قذ مر يتوشى علد ر حلله الى الشرق, فأخذ الئاس عنه 
وانتشر مذهبه هناك وبلغ تأثيره في المجتمع التونسي ما رأينا 
من الاخلاص له والتعلق به لحد تسمية الاباء ابناءهم في القرن 


العشرين يما #رجی من الاتصاف يبهة. 


وليلا ديكون كلامى هذا من باب الشعر والخيال اذكر 
وصفناه, وهی مما ذكره احد علمائها الاثبات الثقات. وليس 
مما رواه الاخباريون والقصاص, وذلك ما جاء في شرح العلامة 
الابى على صحیح مسلم و هو تلمیل ادن عرفة سايق الڏذڪر. 
فقد قال : كان قضاء تونس في أيام الدولة الموحدية, لا يولاه 
الا قضاة من مراكشء» فاتفق مرة أن قدم اليغا فاص , فجلس 
ملس الحكم: فبقى اياما لا ياغيه احدء فظن أن القوم لم پرضوا 


9 ۳۷ 3 ۶ 5 0 ا 
بهء ثم قدم اليه يوما خصمان من أهل سوق الجبة فقال 
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تا 0 ن 0 
ويعني بالاعر ۳ ده ی هلال الذين كانوا اثرین ا السلطة 
الشرعية فأموالهم م تكن تخلو من شبهة . . وهذه واقعة 
اخری مما رواه الابی ابا فقال : وسقط دينار من احد 
المارة بطريق العطارین. فبقى ملقى مدة, لا يرفعه احد. ثم 
بعض ما يوحى به اسم الشاذلي لكل تونسي فاخل حين پسمي 
ابنه به, كما فعل والد زمیلنا الكرم. 

وقد ولد الاستاذ الشاذلي القليبي في عاصمة تونس بتاريخ 
0 شتنیر سئة 1925 وز اول تعلیمه الابتداني والنانوي بالمدرسة 
الصادقية, و دعل النخرج منها النحق بجامعة السربون في با ردس» 
حف واصل دراسته العاليةء وحصل على شهادة الاجازة في 
الاداب العربية سنة 1948 ثم على شهادة الاجازة ىك الفلسفة 
سنة 1949 ثم على شهادة © التبروق م غي الاداب ب وال نی 
٠ ۳‏ وبالقاء سل اروس تي ع شك العليا الت 
كان آنذاك يعد فرعا اجامعة باريس في تونس. 

دفي سنة 1957 ا ذهائیا 4 د 
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دعی للاضطلاع بالادارة العامة للاذاعة والتلفیزیون وت سنة 
1 عين وزير للشؤون الثقافية والاخباره وبقی فى هذا 
المنصب الى منتصف سنة 1970. 9 

و هو الان ناب بمحلس الامة ورئيس لبدية مدينة قرطاح, 
وللمرکز الثقافی الدولی بالحمامات. 


انها وظائف هامة شغلها وپشغلها الاستاذ القلیبی منذ انتها. 
تحصيله , ومسو ولبات كبيرة: تحملها دحل و خلاص ؛ اشام 
ر العلم وتثقيف العقول ثارة» وقياما ډو اجبه الوطد ني ئي 
تسيير أجهرة الدولة ثارة اخری ê‏ فهو وجل عام وعمل. 28 
وتدیر» در هن على عمله ددر روسه الى استفاد منها العديد من 
التلامذة والطلاب, واسندت اليه الدولة مهام جسیم فأظهر من 
الكفاءة والمقدرة 0 ی الافطلاع يها ما حعلها تنقله من مهم الى 
من ذقة دك واعتمادا عليه و هحذا نجح في الميدانين الثقافي 
اذا ابقظتك حروب العدا فبه لها عمسرا ثم نم 


وللاستاذ الشاذلی القلیبی مجالات آخری من النشاط 
الاجتمامی والثقافی علاوة على ما كان یتقلده من وظائف 
محف اكه قد ایا مغد مر دوه من فرشا ية ۱1958 
ا ا مه کل 
الجركة العمالية التی آصبح فيا بعد من قادتها المرموقین. 
کت شار ك في ویر جريدة الصباج اليومية 518 دروزها الى 
الوجود؛ واشرف على ادارة جريدة صوتثت العمل الى پصدر ها 
الاتحاد العام الئونسي للشغل. اینداء من سم 14 الى سنة 
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1950 وكثيرا ما حرر المقالات الافتتاحية دحریدة 0 کسیو ن 
الفرفسية التي تصدر الهوم پاسم جون افريك .. وکان من 
أكير المشاركين في تحرير مجلة «الندوة» من اول ظهورها 
نة ۰1953 وثولى الاشراف على ادارتها وتحريرها سنتى 
ي و 1955. وهذا النشاط الحافل فى العمل الصحفی باللسانين 
العر د بي والفرنسی ۷ ید ۹ کون i‏ حصيلة اعد ذاث نزعة 
اا ولا تا ما اخنص منه بالنضال العمالي ۰ وهو نضال 
قدیم ٩‏ يي ڈو نس خص اا فلو ج ما که الاستاد فيه 
رهبا لا ان نطلع اي آفکاره قی , هذا الموضوع الذی بعت 
للحرکات اللبيرالية د في العالم دسیب وثیق. 

وللاستاذ القلي بي مشروعات تاليف ادبية ١‏ م تدع له اهنمامانه 
الكثيرة والشتوعة . من الوقت ما يمكنه من تحفيقها واخراجها 
الى حيز آلو جود 1 و قد نشر له درحث في مشكلة فلسطين 
بعنوان «العرب أمام قضية فلسطين ». وله كتاب قيد الطبع 
بحمل اسم «ءافاق ومسالك » . 

ویعثبر زمیلنا الحدید رائدا للثقافة التونسية الحديثةء فهو 
اول من خطط لها وأوضح معاليهاء فول ذونسي . اشرف علی 
جهار ز حكومي يضم جميع اختصاصاتها, وهو وز ارة الشق ون 
الثقافية ل ی بقی فيها مسع سئوات متوالية پرسی قو اعدها ی 
مختلف المجالات. وإليه پرجع الفضل في احياء الثراث ا 
والهني والثاريخي دنو نس . 

وقد عرف له رئيس الجمهورية التونسية هذه المزية فقلده 
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الجمعورية العربية المتحدة الني قلدنه ایضاً الوشاح الاکبر من 


واخیرا اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1970 عضوا 
عاملا ممثلا لتونس. خلفا للعلامة المرحوم حسن حسني 
عبد الو هاب. 

ایها السادة : هذا هو الزميل الجديد التي شرفني الچ 

ن اكون نائيا عنه فى استقباله ون اقدمه الیکم بحكم اننا 
معا ننته ي الي الغ العربي . . وقد رأيتم انه شخصية لام 
وأنه جدير بهذا الشرف الذ ی آولاه آپاه مجمع الخالدین» فهو 
جر من بوراقه 'تاريخا حاف بالمجد والعظمة» وماضياً زاهرا 
بالعلم والحضارة لبلد يأتى في الطليعة من بلاد وطننا العرد 
اقضيى اخ نري ات 00 يكل الجیل الصاعد من ا 
الصمغورية التونسية الذی ناضل فى غير ما ميداقء من اجل 
بناء الاستقلال والمحافظة على الذاتية العربية لبلده, بما اعلى 
للثقافة القومية من شأن؛ وما أحيى من تراث الفکر العربي 
الذي اخنی عليه الاهمال والنسیان 

والجمع إذ يفتح أبوابه في وجوه العاملین المجدين الذ 
تندفق فى عر وقهم وقلود بهم دماء الشباب الحارة, انما يريد من 
ذلك ان يعزز جهود الشیوخ الراسخین» ویزاوج بين الحکمة 
والمقدرة. وبذلك فان زمیلنا الحديد» وان كان يخلف علما 
من أعلام الفڪرء وطودا من اطواد المعرفة» وعضوا قديما 

من اعضاء سایر رضبه وشارك في آعماله من لدن 
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ييائه وتکوینه ۰ فاني مستبشر به ومتوسم فيه انه سیکون 

ر خلف لخير سلف» لاني لا اری قصر الفضائل على 
این میا تفوق السابقین على اللاعقين, ولا سينا 
5 مجال العلم والادب. ویرحم الله ابن مالك الذى قال فى 
رالعة کنابه التسهيل : «واذا کانست العلوم منحا الاهية 
59 اهب اختصاصية» فغیر مسئغرب ان بدخر منها لامتأخرین 
ما عسر نيله على كثير من المتقدمين» .. والامر على كل 
حال يتعلق بالجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة كنا قال 
ابن الاد السرقتطیی فى البباخت الاضلية. 


وام تزل کل نفوس الاحیا علامة دراکة للاشیا 
راتما ها الامدان. والآشى لزغ واتشیطان 


نڪل من آذاقهم جهاده اظهر للعاجز خرق العاده 


والاستاذ القليبي فت عرفنا من حهاده الدائب و حفاحه 
المستمر ما يجعلنا نومن بأنه سيملاً الفراغ الذي تركه سلفه 
المرحوم في العمل المجمعي» وأنه سيكو ن هنك للمجمع خلف 
قر به الاعین. 


واني ۳ له اصدق التهاني بعضوية المجمع وائمنی له 


النجاح النام و تي مهمه الجديدة وذلك باسمي وباسمکم حمیعا» 


وأهدي كذلك, الى تونس الم( زیزة 3 : تحيات الجمعیین وعواطفهم 
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الدرهم والدینار في الادب العربي 


لعل الدرهم والدینار آکثر آسماء العملة دورانا على الالسنة 

ی اللغة العربية» بل لعلهما آقدم هذة الاسمار استعمالا فهاء 
فقد جاء ذكرهما في الشعر الجاهلي وفي القران الكريم 
و احدیث الشریف وهلم جرا. 

وقد بلغ من كثرة استعمالها آنهما صارا یطلقان على 
المال والعملة من أي صنف کانت - حتی ولو لم تكن تحمل 
اسم واحد منهما» فیقال: فلان لا يملك درهما ولا دینارا؛ 
والحالة أن ما يتعامل به الئاس جنیهات أو قروش أو غیرهما. 

ولم يزل هذان 10 متداولين حتى في عصرناء ففي 
الخرب يطلق الدرهم على الوحدة الاساسية للعملة الوطنية 
وفي الجزاثر يطلق الدینار على هذه الوحدة, فى حين أنه 
يطلق في تونس على آکبر وحدة من العملة الوطنية ای 
تقایل اله فى مصرء وكذلك الامر فى العراق حي 
ول بل آنا + نجد اسم الدینار يطلق 0 العملة الوطنية فى 
بلاد غير عربية ولا شرقية وهی ډو غوسلافيا. وهذا مالاق الشهرة 
والانتشار. ولا شك آنهم آخذوخ عن المرية مالبلاد. الشرفية 
التي تأثروا بها كثيرا. 
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اسان معربان 
رح 


ءلی أن هذينٍ سوت في أصلها غیر عرپیین: ا 
فأرس ى معرب وأصله عار ٠‏ وان ی معربا فلس تعرف 
الجوالقي» وصحح الاب انستاس الکرملي أن أصله رومي. 

وفي کناب الععرب ایضا : (ودرهم معرب وقد تكلمت 
به 0 اذ لم يعر فوا غيره) فام يذكر اصله و عند الاب 
استاس 1 ن أصله دراخم من اليونانية . 

وعلی ما رواه البلاذري في کناب اد نقود كانت دنانير 
الروم ودراهم الفرس ترد علی آهل مک في الجاهلية, فكانوا 
لا يتعاملون بها الا على أنها تبر» يعني قطعاً من غين السدن: 
غير مرو ولكن المثقال کان وزنا معروفا عندهم > فكانوا 
يزنونها به وبقی بقی العمل على ذلك في صدر الاسلام 0 ضرب 
عبد الملك بن هر وی الدراهم والدنائير العربية. 


الدینار ذهب والدرهم فضة 


والمعروف أن الدینار كان من الذهب والدرهم من 
الفضة, ولذلك لما قدرت الزكاة فى العين: كان النصاب 
النی تجب فيه من الذهب عشرين 0 ا. ومن الفضة ٠ائتى‏ 


۳3 والواجب فيهما معا ربع العشر. 
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ولم تزل الشعراء تشبه الوجوه الجميلة المشرقة بالدنانیر 
لانها ذهب خالص براق. قال الشاعر في صبیان النصاری : 
كأن دنانيرا ل قسماتهم وان كان قد شف الو جوه لقاء 
وحن شواهد البيان 


ع 


وبين شاعر الفرق بين الدینار والدرهم في اليه أنم 
بیان حين قال : 
ويظلم وجه الارض في أعين الوری . بلا شمس دینار ولا بدر درهم 
فجعل الدینار شبیها بالشمس والدرهم شبیها بالبدر بو نوره 
ومن أقدم الشعر الذى ورد فيه ذكر الدرهم فیما أحفظ 
قول عنترة فى معلقته يصف روضة : 
حادت علیها کل عين ثره فثر ڪن ڪا ل قرا ره كالدر هم 
و منه قول اج الاقر اه : 
فكيف لنا بالشرب ان لم يك بن الما دراهم عند الحانوي ولا نقد 
وهو من شو اهد النحوء و سب للفرزدق؛ ولگق الفرزدق 
لم تبلع به الصعلكة الى اد الذي لا يجد فيه ما يدفع به 
ثمن الشراب ومذكرني هذا البیت بقول أحد الشعراء الغاربة: 


يدكانة السفاج لاحت کواکب فا لیتها كانت مغاربها فمى 
وقد زضموا أن الدرهم مهرها 2 فما حیلتی والله قد قل درهمي 


قاح استاج ع وهو فوع من الفطائر. هش ستدير 


0 في الز زیث ویتاول في الفطور صاسا 


ی الشران والجد 





اء ذكر ۱ 5 
ر ر في الفران الكريم بصيغة الجمع 
في فو تعالى شق سورة يوسف: د وشروه, بثمن بخس 
دراهم معدودة » 5 الدینار فذكر پلفظ المفرد فى سورة 
في چ J‏ 
آل 9 ن» في قوله تعالى: «ومن أهل الحتاب من 
ان تامنه بقنطا ر يۇده اليك . ومنهم من أن اھ بدینار ۳۸ 
تن اليك الا ما دمت عليه قائّماء فق ا قاله | لوا لیس علیثا 
والاية فیها لاف 9 لاهل الکتاب. اذ جعلتهم علی 
قسمین» آمین؛ وخائن؛ وهذا يحاد يكون طبيعيا فى ڪل 
الام اکنها انححکرت عليهم اعتقادهم حلية الخيانة قی 
حق العرب» وهم الارن في الايق ان ذلك 
عق الناس ف ارم 
وأما فی الحديث الشريف ققد ورد ذكرهما كثيرا؛ 
ومن ذلك تول عليه 0 نس بالديئار لا قوب بينهما؛ 
(فضة ) دذهب؛ ومن حانك له حاجة بذهب 


فليصرفه ا .بالورق: والصرف هاء وها) أي ودا بید. 
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ومنه قوله (ص) تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم وعمد 
الخميصة (1). ان أعطى رضيء وان لم يعط سخط تعس 
وانحسء واذا شيك (2) فلا انتفش »» وهذا دعاء على 
من انقطع للدنيا وباع نفسه للمادة. لا يرى للحياة غاية 
غير الزينة وجمع الحطام. ولقد أبلغ الحديث في ذم من 
كانت هذه حالة حين عبر عنه دعید الدینار والدره م 
فجعله بحيث يتعبدانه ويتحكمان فية؛ يدل آن يكون هو 


وما قيل في هذا المعنى شعرا: 


الثار آخر ديئار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري 
والمرء ديئهما ما لم كن ورعا معذب القلب دين الهم والنار 


وقيل في المتظاهرين بالصلاح وهم من عبيد الدینار والدرهم: 


آظهروا للناس تسا وصلی الديئسار داروا 
وله صلوا وصاموا واه حجوا وزارو ۱ 
لو رأوه فى اللرياا ولعم ريش لطارو 


اليقائة الدئارية 


خعصص الخرهرى احدى مقاماثة, وهي الال دمدح الديئار 
وذمه وسماها لذلك بالمقامة الدینار یه قمعا قالك في مد <4: 


1( الخميدصة ثوب من خز أو صوف معام . 
2) اي اذا شا کته شوكة فلا قدر على انتقاشها اي اخراجها بالمنقاش: 
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آکرم ده اصفر راقث صفر ثه جواب آفاق ذرامت سفر ثه 
به يصول من حوته صرته كم آمر ده سريت امرنه 
وجبش هم هزمته كرته وبدر قم انزلته بدرته 


لو لا الثقی لقلت جلت قدرته 
ومما قاله في ذمه : 
تباله من خادع مماذق أصفر فى وجهين كالنافق 
لولاه ٣‏ تقطع يد لسارق ول جدت مطلية جن فاسق 
ولا اشماز باخل من طارق وشر ما فيه من الخلائق 
أن ليس يغنى عنك في الاين الا 12 فر فرار الاق 


ومن اسیر الشعر في مدح الدراهم قول دعضهم : 


ان الدراهم في المواطنكلها تكسو الرجال معابة وجمالا 
فهى اللسان لمناراد فصاحة وهی السلاح لمن أراد قتالا 


الرسول الحمكيم 


اذا كنت فى حاجة مرسلا. وأنت بانجازها مفرم 
فأرسل حڪيما ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم 

۰ 5 ۰ ۳ ۰ 7 
وقد ركبه علی بہت من قطعه اعرد الله دن جعدر بقول فيها: 
فارسل حکیما ولا قوصه 


اذ ڪت“ فى حاحة مرسلا 
قاور ييا و ته 


وان باب امر عليك التوی 
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الى اخرها. 
ومن هذا الباب ما کثب به أحد الظرفاء الى معشوقة له: 
هل تعلمين وراء الحب منزلة ‏ تدنى اليك؟ فإن اب أقصانى 


فردث عار : 
إجعل شفيعك منقوشا تدل به ان الدراهم تدني كل انسان 
لآ وساوى نصسف درهم 
ومن قول أحد الادباء فى قيبة المال والاعتداد به: 
فصاحة سحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وز هد این آدهم 
اذا اجتمعت فى المرء والمرءمفلس فليس يساوي في الورى نصف درهم 
مصایبسح الدفافیسسر 
وانما الناس امثال الفراش فهم پلغون حبث مصابیح الدخاثیر 
ویجری لفظ الدینار والدرهم في امشال وحکم تدور 
على السلة الناس مثل قو لهم: ادخر در همك الابيض لبومك الاسود 
وقولهم درهمع وقاية خير من قنطار علاج؛ وقو لهم: الدراهم 
مسراهم. وقولهم: الدين يسود الخدین ولو در همین» وقولهم: 
الدینار القصير يسوى دراهم كثيرة: وقو لهم الحمد لله الذي 
ابدل در همنا بدینار» ولهذا المثل ححاية طريفة, وهي ان هندا 
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دنت التعمان كانت .ذات سر ١‏ وجتطل موأ مض زی وجلنتا 


ت ۲ 


خت الحجاج فکر هه وسمعها تنش.د: 


وما هند الا مهيرة عردية سلاا 4 آفرا ر ما غدلي 


رد 


فان ولدت مهرا alls‏ در ها وانيكاقرآف فماأنجب الفحل 


ال فاه 


الا وسيم يها عرد اكلك بق عروان فقطيهة ماقت رای 
عليه 1 ن يقود مچ اها الححاج؛ فا اليه عيك الملك بأمره 


َال مه لع با 


بذللگ» فلا كانت 8 ی الطریق لماي خی الب 


ار وقالت د الم س مدا 0 دوهم ور اة الييلة افنظر 
الحجاج فلم پر الا دیناژا فقال بل .هواحعلفارمسهفالت؛ الکمه 


لله الذ ادل در همنا بدینار؟» اکتا يدالب 
اا اح له _ولنه E‏ 
دحدةاية اخرى 5 هگا تللا رید تدم 
a 1‏ يله لكا ۷ 
ویحکی أ آن جد و مكل مطعما فا عط و ۳-3 
قال له الى چاق وارید آر با أخل خز ی اشيم یا 
ې n‏ داب په .8 e.‏ ج 


حصاحب المطعم وقام ع خدمته. ب» وقدم انق ون ما عنم 
من أصتاف ۳0 فاز دردها ا 5-5 7 ا له 
ج لن 
دفعة ثانية وثللثة وهو j:‏ :داك الاھ , 5 8 مام وقال 
1 جع ت ا ۳۳ مرا 
له يا سیدی هه قله ۳ ار أذا كم یه اب نان که 


8 ايش اا اس 
لذ حدق لا اهرب کی ا اکا يدينه با اکل 


“عر وف ۳۹ د :ارگ ور ده ما دكهيذا شرك؟ ۰ 





عو علي.اعکش,. ندع ' Le’‏ چس ان الد ھا ارہ نالوج دا الذي 


AN 


فقو[ : 


ل 
لايألف الدرهم المضروب صرتنا لکن يمر عليها وهو منطلق 


والبيت من شواهد المعاني . 


صاحب مائتی درهم ملك 


وأخيرا فقد غبر زمان كان من يملك فيه مائني 
در هع دود ئفسه ملكاء وذلك سب هذا الرجز الذى اده 
صاحب التمله4: 
لو أن عندى مائنى درهام (1) لابتعت دارا في بني حرام 
وعشت عيش الملك الهمام وسرت ي الارض بلا خاتم )9( 

وهو يدل أيضا على القوة الشرائية الني كانت للدراهم 
حب زاك دحيث ری دار | متعوتة ويفضل له من و 
درهم ما يعيش ده عيشة الملو ك غيسر المتو جين 7 الذين 
لا ينقصهم الا الخاتم على حد تعبير هذا الراجز 

ونكتفي رهذه النماذج هي الموضوع الذي لو تتبعناه 
لطال جداء علی ۹ لم فشنت مند الا ما استحضر ناه مع اغفال 
لغير قليل من النظائر حقية الاملال؛ 


)١‏ الدرغام لغة في الدرشم والخانام لغة في الخاتم. 
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قصة بحث صغير 


القیت فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1962 بجنا 
بعلو ان (لما ده والفاظ اخری) وڪان : هذا التعبير ر ي 
, يي ی فص حكاية آوردها المورخ المراڪشى د هي کناده 
المعحب يتعلق بیحیی ادن الصحراوية صهر ابي جعفر دن 
عطية وزدر عبد ۳ ونص الراد متها «فلما مرض وآخاهر 
انه لما به» وذلك حسب طبعة القاهرة العادية وقد توقفت فيه. 
ولما ذقلت الححاية في ترجمة اين عطية كيت عليه «کذا» 


ونشر الاستادذ محمد انفاسی المعحب مدققا مقاد ا مم ی 


طبعة لندن» فتو قف أيضنا في ذلك التعبیر و کثب عليه «کذا» 
ثم نشر المعحب بعئاية الاستاذين مدملك سعد ل ریا 
ومحمل العربي العلمي: ولا شك آذهما تو قفا في ذلك التعبير. 
و لکنهما صححاه دما ظهر لهما فجعلاه هكذا « فتمارص 0 


ان ألما «A.‏ 5 


وبعد مدة آنشدث ايبات على (ض) الى یقول فیها: 
اذااشتملت على اليأس القلوب وضاق اما به الصدر الرحیب 
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الى آخرها وهي من أبيات الفرج بعد الشدة, فأثار 
انتباهی الثعبیر نفسه ولما ناملته وجدنه غیره وان آشرهه 
في اللفظ. واكني تفاءلت بمضمون الابيات وقلت لابد أن 


فحل هکل ها . 


وقرأت بعد می السك ةني بت اند 


بعناية العلامة احيد شاكر فمر دى التعبير في ترجمة يزيد 


بن مجر التحميرني لعزي وکاننرعبيد, لله يق _زيباد قد 
نكبة ابيا یه ليدع ولم هان رجلیهر المعقق بشي 
وایکنه ص بطه ,کسیر | الام و توف نب للمیم ٠جق‏ 0 ۹ 
تم نصحیج| وأفيه غبچلرة> نماو رق اتہر لئ نات 
العو غو فب مه (مزتیلء تجو انم رما لت یه 8 أ 
.5 أ وف تة له افي اقا تملع ر بطنجة ین الخسن! هن 
زخباع وخاطست_ الف ابن خاش الن> وغو فرة: اذا التملة: منها: 
اعبات جه للقول واه )ره ب فلبی»و وم وه انط ولا فم 
نگ » فیلد نامع معا | ذا > یه E‏ دن عا ڈیب 


1 وقد أد رجت هله یوار 5 0 ي البجث المذکوره 


ولما قر ت الج ج یلم على 3 امول لتي 
آقرتنه 4 معائقت ا التي اسم كك و مير دوا 
تو جيه ولا تخر بج. ی رز أ 


هه 


1 .رلك آي بعد ۳ معناه. د وا ولت نو جمهبه وخ روج 
فر کما ان الاستاذ اليم محمد على النجار رحمه اله 


gy‏ لل خبط ١‏ ام ی يته العلو جب العلا all:‏ الا ملد + بلقنا الق 
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يك "ولکن اللحنة سم ذر ضرورة لهذا التوجیه والنخریج 


واعتقت نما ,لت من أنه عبارة ماذورة الخ. 

وبعد ااي لهذا البحث اعلمنى الاسقاد عبد النشار 
۲ اج"*متن »محرری المجمع ومحقق کناب الاغانی انه مر 
بهذا ا فيب الأغلني ووعدني باحضار النص الذی وقف 
ليه یه نم جاءني یتین من شعر ابي الغمر الطهوی 


برنی فبه الحسن دن زید بقول فیهما: 


ال ونه فقيل بات (لما به؛ ‏ قلت الندی لاشك بات (لمابه) 


ا فشكرةه على ذلك وألحقث البيتين بالبحث. 


وبعد رجوعنا من مؤتمر المجمع كتب لى الاستاذ 
ال بن عاشور من تونس, إنه وقف على هذا التعبیر في 


ملم جاء فيه: فقائل (هو لما به), الخ كما انه وقف عليه 


و 


ي,شر لابي نواس بقول فيه: 


اقم المي ريع وره فاظن اسسی (لما به) 


٠. ۳ 


حيرت اليه أشكره وألحقت شا هد یه ار بالبحث. 
" ونشر البحث بهذه الزیادات فلي مجلة تطوان الني 
شرف علیها الاستاذ محمد بن تاويٽ. وکان فشر قبل 
بمجلة المجمع اللغوي من دون زيادة مع القرار الذى اعمدت 
لجنة الاصول به هذا التعبير. 
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وتلقيت بعد ذلك من المجمع كلمة للزمیل الاستاذ على 
حسن الفقيه من ليبيا يقول فيها انه وقف في ابن کان 
على ان ١‏ 

اذا اشتملت على الياس القلوب الخ التى آوردنها فى 
بحثي منسوبة الى علي بن اس طالب هی لابن ا 


ود تطرق لما قیل و ی الشعر ۳ علي 7 اه یت ايق 
خلكان و آنه ةة فیما يقول. 


وقد رددت على هذه الكلمة وأثبثت بطرق مختلفة قول 
ی للشعر دون د المشهورين اللذين قل أنه لم 
پیت عنه غيرهماء كما انت نسبة الابيات المذكورة لعلى 


يطريق الرواية عن اين النجار وإدن ابي الدنیا یم هدز 


ود شرت ت الكلية والر 2۵ علیها عدد محاة المجمع التالي. 


وكان الاستاة أمين اخولي , رحمه الله كتب تقريرا 
بصفته عضوا في لجنة الاصول وتعرض فيه للتخريج الذي 
رأيته لذلك التعبير وكذا تعرض لتخريج الشيخ علي النجارء 
واورد تخریجا آذر له. فکتبت ردا عليه وبينت ضعف 
تخریجه, ونشر ذلك أيضًا بمجلة المجمع. 

ومما يتعلق بتعبیر لما به أنة وقعت مناقشة ه ي ی مۇ دەر 
المجمع حول البحوث النی يقدمها الاعضاء هل تقتصر على 
الموضو عات اللغوية آو تى عامة» وهل پقترحها المجيع 
أو يكون للاعضاء 00 في تناول ما شاءوا من أبحاث: 
وانقسم الاعضاء ال . فتئین؛ وکان في الفئة المؤيدة احرية 
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الاعضاء | سحاد الكبير عباس محمود العقاد رحمه الله ومن 
جملة "۳ قال: اننا اذا قيدنا حر به الاعضاء فا بناو او نه من 
مو ضو عاث: لم يقي نا أن 0 الى دحث طر يف مثل 


کم 

هذه قصة بحث لما به التي لخصها الاستاذ محمد بن تاویت 
فيما كئّبه بالعدد 1 من العام الاسبوعى على کتاب الهفوات 
النادرة من غير اشارة ولو هامشية الى مصدرها. ولكن هذا 
هذه العبارة انها لم تعمر الا نحو ستمائة سنة, وانها تبتديء بقول 
علي رضى 
وقىعت عليها دعل هذا كله في حديث شريف عند ابن ابي 
حا 
(ص) عاد امرأة من خثعم فقال لها كيف تجدينك؟ قالت: ما 


الله عنه والحكم بيهذه الصورة القطعية غريب فقد 
ثم في کناب العلل وهو حديث عن این عمر اق ي 


اراني الا (لما بي ) الخ . 


وفي حدیث آخر عند البخاري ۳ الادب المفرد عن زید 
دن 3 قال: رمدت عینی فعادني : ی (ص) ثم قال يا زید: 

أن عينك (لما بها) كيف تصنم؟ و ام دلیل 
۳ آنها لم تبتدیء بعلي ۰۰ وی أن نقول انها لا تبئدیء 
بخديث النبی (ص) أيضاء لان العلماء اشاروا الى الکلمات 
التي لم تسمع الا منه عليه 71 سلام» ولم پذکروا هذه منهاء 


اعا 
دم الو جدان لا يدل علی دم الو جود» فلا شك أن اطلاعه 
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المحدود هو المسژول عن جهل اول استعمال إهاء وبالفرورة 
اذا لم یثبث في أوليتها شيء فان استمران استغمالها أولى 
لدم الثبوت» وقد وقفت علی بعض الاشعار الاخرن الذي 
اد لت فيها من غير با ذکرت» حدم ا|: ان ND‏ أبن 
فاویت ذكر امثلة لها جاءت يفي كلام الخيزران وشعر ابن 


دراج وڪم بقى تما لم فطاع عليه في هذا الباب اه 


5 
5 32 
02 
لت ر 
ع > 
1 ها 
اه 2 6ه 


3 جو ی 3 
5 > 0 اب که 
3 2 رچ 
e‏ 
3 
uy 1‏ انه ell,‏ وأا اب م 


۰ 
اسعتام 
الانسه طرینا (1) 


لش شغوف بالشعر لدرحة اني 
الرجال في هذا الشغف. يله النسا 


لم ار من يجاريك من 


وانت شغوف بالشعر المغربی أكثر من أبناء المغرب. 
فلم آر من يتساءل عنه تساوّلك ولا من يتهمم پنهضة تهممك, 
3 من يعجب إعجايك العظيم دقطعه القليلة التي تطلعين عليها 
آنأ بعد آنء ولا تطلعین علیها الا من طریق الترجمة التي 


وأنت ملحاح ان تعرفي سيب الرکود الذي يعتري الحياة 
الشعرية هقی هذه الايام» في هذه الديار ولقد لمحت لك الى 
ان الشعر اللي تبحئین عنه والذى هوء في نظري أيضاء 
الشعر؛ للا مكنم ان يزدهر في كه الاونة الا بمقدار . فان 
الغربي البوم في غلیاهد ن لطلب حقوقه واستعادة مكانته 

ی الوجود و هو لذ لك قد صرف جمميع جهوده للتنبيه والاپقاظ 
0 ثم من بسسام یال الشعر 3 من ډو خد د يال موسیقاه 

(1) هی أديبة إسبائية شابة كانت تصدر م1 للشعر مزدوجة 
اللغة پاسم a‏ فى مدينة العرائش وهي الان كاتبة ببلدية غرناطة. 
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الحجنه ون حاشاء شعر الكمات ح والتغني دا لمجد وبعث روح الغيرة 
وا لحمية 9 ی النعوس فان هذا هو الشعر الذي نصغى اليه 
لثما شور ۳ وعلی تاه بضرب زعماء الفكر وقادة 
التنهضة عندنا. 

وهذا لا يعني أ ن الشعر العد ی انعدم بالمرة وانه لم دبل 
هناك هواة له ولا قاكلون فأنث اوه ان لا هر راء مو هو ببن 
يقومون بو اجبهم کمواطنین و لا ينسو ن التحليق ی جو 
ااخیال الممتع روج الشعر الملهية. 

واذا كان 9 عن ان ادلك le‏ ی بعضهم» , ؤجادة على من 
دی رفين منهم» 1 هذا النغم الحاو اتید الخاوي چم فنق فاس : 


اترعث کاسها ففاضت حبابا حالما پعشق الشتاه العذابا 
فاتها ان سحرها هيلا الاکو س من قبل لقن رايا 
وتناست ما للفنوة من سح ر یضیق الوجود عنه رحابا 
آترعت ڪاسها وللکاًس آها ت ونجوی لو تستطیم خطابا 

8 وال .على ستاها ضبابا 


وبدت زورفا بصارعه قن ٠‏ ج ولإحك كسا سبط الحجانيا 





واه الاب بين خراهر 





ورنت نحوها فکانت سنا صب ج وضی" وکان تبرا مذابا 


وانحنت ترشف الکژوس دهاقا قدوسر العقول والاکوابا 
وتروی سمارها أعذب الشعر فتشجی الاسماع والالبابا 
شاجه اطلسینا الجر ايا بد اه فلت بای 

رضابسا 


ليس يدري جلیسها وهي ور قببه اخنوا عله" ام 
وتلاسى جلا له وتصابی 


لا ترى من هوی عجوز رثاها 
اودعوا المحرابا 


لو رآها الرهبان بين العذارى في مسوح 
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3 


١ 


هذا النغم الثاني اعبد السلام العلوي من فاس كذلك: 


وجهك الوضاح للقلب 
ترگن السروح إليبه 
ویم الفكر حيناً 
فهو في الافراح فيض 
کلما أظلم آفق 
لحظات الساجی لاعصا 
آتعل الراحة مته 
وآری فيه رشادي 
فاذا عیاض شعورى 


وا ذا ها خسار لبسی 


سیم وها 
اا ا 
ذک.ا؟ 


اذا هو 


وهو في این عا 
شع لي منه ضيا" 
بي هدو وسکون 
ان امضته الشجون 
ان رمت بي الظنون 


حان مه معین 
اليقين 


جا في مسه 


0000 


تغرك الباسم کاب 


من نظام وا نسجام 


تلجا الس اليه في احتدام والتحام 
طالما ظل خيالي نين آمواج الظلام 
فانحنی نحوي بعطف وهيام وابتسام 
مسا بای مین حلقت فوق الغمام 
700 
لفظاك الساحر لحن رددته الڪائنات 
جل عن شعر وشر وسما سوق اللغات 
ليس يحححيه هزار شادیا في الربوات 


هو لحن 
الخلد 


عبثري 
موسیقی تجلت 


ضم أحلى الذکربات 


ف تست بالمعجزا د 


آما آنا فانتاجي في هذا الجال قلیل, لاشتغالي بيا تعلمين 


وما لا تعلمین من مستقبل هذا الوطن العزیز واندفاعی فی 
اخرى اجتماعية وانساني, فإذا حدث وتحرڪت عاطفتى 
الشعرية فاني اصر فها الى ما تصعغى إليه الجماهير ويضرب 
على أوتارها المشدوذة» وليس في ذلك ما بصلح (للمعتمد) 
وقرائها الراضين» اكنو ي أقدم اليك هذا القصيد الوجداني 

هما لا ازال احتفظل. ده من ia‏ اللون من الشعر» و اعله بان 
خاصة وهو مما نظمئته دحمة لا نخرون من أسيانياء وطنك 


المفدى وفرد وسنا المعقود : 


ايها الظاعن الذي اخذ القلب وخدى الجسم النحيل سليبا 
قف قليلا فان روحى على اثر ك لولا الاسا لفاضت لغوبا 


ما شفی نفسی ي الوداع وانی لاوداع الکئیب پشفي كتيبا 
ولقد رتفي جمود بعيتي وبکاكت الحزین وجدا وحوبا 
أقراه منتى تور ولحكن اش اون هذا العا 
ان من هول ما يلاقي المحبو ن » لما يجعل المحق مريبا 
قفارت اللعين حين تعد لا ان أرسلت دمعها المرير صبيب] 


پفرج الکرب بالبکا و بزبدد إ1 عبدر بالمد مع الشحیح کروبا 





OOO 0‏ 
شا عاك النأمن والسلا مه أن مس توجهاك 5 بعیدا قریبا 


ورعی الله ذلك الانس والا حلاف * ولا راع سار بك الحبوبا 
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انني لولا لاشفاق من خطاً الترجمة او ضعفها لزردنك 


م هذه الانغام لشعراء الخنوب الذين دريدين أن تنعرفی 


علیهم» وهر كثيرء ولعل صدیقنا انقادر عبد القادر المقدم 
تب زودك ا آخری من شعرھ ۴ ير فرصة موانية واسلمي 
المعجب يك ود أدنك وممحلتك OA‏ اعت ادى ي الحضرية ۹ 


اشعر الوطني المفربي 


في عهد الحماية 


قرآت في الانباء الغراء العرض الفصل الذى کنبه الاستاذ 


عبد القادر 0 عهد 


ي کناب الشعر الوطني 5 ي في 
الحماية للدکتور ابراهیم السولامی فشوقنی لقراءة هذا 
الكئاب J|‏ ڏي سمعٿ ده من قله و ام نا فاتصلت بالمكنية 


وقد قرآنه يعناية وأكيرت المجهود الذي بذله مؤلفه: 
والصبر الذى تحلى به. حتى أمكنه جمع مادته المتفرقة فى 
شتی المراجع » مما هو مظنة لوجودها وغير مظنة, ثم اكبايه 
على دراسة هذه المادة وتحويلها الى كتاب قيم؛ بقرخ ویقوم 
هذا اللون من انتاجنا الشعري في فترة حاسمة من تاریخنا 
اک 

وانتهيت الى أن هذا الكئاب عمل أدبو ی جليل ومساهمة 
جادة فى النشاط الفكري الذی يحركه فلا من ملفا الااکفاه 

ولا يقدر 9 ه الا من نزل 9 الميدان وحاول فيه حاولة ما 


ويما اه قلما يخلو مو لف من العثراٽ› وقد وقعٽ فيه على 
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بش الا خن وآنبه منها على ما يتصل دی خاضة: لتلا يصير حقيقة 


کی مل كيرا فى ۳ بسب عدم النقد وقلة التمحيص. 


ففي 
جعل قافيتهما معا و تمحد 1 والضواب ف قافية ال ميث ۱ شاني 


صفحة 180 أنشد ۱ ی ديثين من قصيدة في عيدك العرش» 


وتحجدد ,2 وفي ص 199 نسب لي ع منشور في محلة 
« الرسالة » لا حمد حسن الزد يات دعدد ماي 6 وهو ليس 
ي هه الشيهة التو ي او 7 هذا الغلط ا وج 
الي م كان سقیفا أن بسا 0 3 اشيرق لکد عن 
اقنی صاحب المقال او ليبس E‏ 

هذا ك أن فكري ۲ في الموضوع الذى بتضمنه المقال. 
ی Ji‏ فأنا لم أنكر قط وجود ار آبية في 
المغرب» سواء في كتابانى القصير 5 أو في در اسا یی المطولة؛ 
ولكنني لم أبالغ في تقديرها بالنسبة لفرد ولا لجماهة ‏ ولذلك 
۴ لى اسان مطلفا ي ى شخص من الو او نع الادبي ال لي و قعت ده 
دائما عند حدوده. 

وفي ص 9 علق ا و لف على بيت من قصيدنى الدالية 


التى قلتها فى حوادث الدار ابد عام 1947 وه الست 


فو قولى : في داد مساويء الغرب. 
ارونی فضله نی فير . حرب لازهاق النفوس تعد عدا 


فکنب ناقد] له ما يلى: فانظر الى قول الشاعر (لازهاق 
النفوس تعد هداع وقد بدا 9 ن كنون لم دحد ما پنمم ده 
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البیت فحاء دقو له (تعد عدا) لانهائه والا فان الارواح ای 
آزهقها الاستعمار لو كانت فليلة حتی انها نعد. لكان ذلك 


من حسناته» فكفى المتسلطين فخرا ان تعد ضحایاهم). 


وهذا الڪلام غریب صد ور ه من مثل الم لف» فان ريط 
حملة تعد عدا بالنفوس لا صرح إعر ادا ولا معنی. ۳ لحملة مع 
صدر البیت» والمعنى الصحيح البيت والواضح هو: اروني 
فضل الغرب فى غير الحروب الساحقة الماحقة التي تعد عدا 
لإزهاق النقوس والارواج ففعل تعد ین البیث مضارع اعد 
الرباعی ي من الاعدات لاعد ال مالاد ي ي النی مصدره اعد دمعنی 

وفى هذا العنی يقو ل عمرو دن معد کرب ی داليته الشهيرة: 
اغنى غناء الذاهم بق /أعنبد علاعداء. عدا 

فلو أن الناقد تأمل قليلا في تركيب البیت. او لو استحضر 
الثراث لما وقع في هذا الخطاً الشنیع. : 

ئم ا ان البيت يعدد مساوىء الغرب او الحضارة الغربية دعبارة 
اخری» عل ی العموم؛ ولا یخن الاستعمار فما تزهقه , هذه الحضارة 
فى حرودها العالمية من النفوس اکثر من ان بعد» وبذ لك 
يڪون الحساب غير ما خرج هع المؤلف. 

وبتول الم لف ایا في نفس الصفحة ناقدا هذا البيث من 

القصيدة نفسها وهو تی ای المستعمرين: 
لقد فشامت مهمتحكم ماما فلا ترجون دعل البوم مهدا 
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(إنه خير ان ندرج الشطر الاول من البیت السابق في” 
درثرة الثثر البسیط, فايس له بظلال الشعراء ای نسب) . 

ونقول تعقيبا على هذا الکلام: وماذا يضر ذلك الشطر 
ان يحكون من قبيل النثر البسیط وقد صار الشعر كله 
نثرا بسیطا؟ بل ياليت يعض الناس كان في مقدورهم ان 
يكتبوا النثر البسیط ولا یقعوا في اانثرء فیما هو أقبح مما 
بعيبه الموف» وقد عددت فى مقدمة کناب قصيرة, لا تبلغ 
صفحاتها مدد أصابع اليد الواحدة» من آخطاء اللفظ 
والثرکیب» ما پوسف له. 

وأخيرا جاء فى ض 280 بشکل ترجمة لى ما يلى: 
جنون عبد الله. 

وبحکم کتابة لقبی بالجيم بدل الکاف, فقد وقعت هذه 
الترجمة في عداد المترجمين في حرف الجیم والولف یکتب 
نسبئ هذا او لقبي على الاصح نارة بالکاف وتارة بالجیم 
وفی الفهرس کنبه بالکاف فربما ظن من لا بحقق الامور 
ان الاعر فلق کخسین اهن ولو اعتيد الولف هی 
الكتابتين لكان آولی» ومع آي لا أطالب اعدا ان ینب 
هذا الف کم سا یشاء» فان ها عرج عليه أعل بيتنا 
هو كتابته بالکاف, فرقا بينهم وبين بيوت اخرى ثبث 
ني نسبهم حكتابته. ايم 

وعلى العموم كنت أحب لو أن المولف لم بسلك في 
هذه التراجم الاسلوب ااي الموروث عن عهد الاستعمار 
البائد , فحتى من يقلدهم في ذلك. لا بلتزمونه, ولم تسمعهم 
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قل يقو لو ڻ: دكول شارل ولا بو مسیدو: جورج» فالانسلوب 
العرد نی الصحمح هو عمد الله کون او جنوان ڪما سا 


اللقلف» وهكذا ف دقية الراجم. 


ثم إذا شاء التقریب بعد ذلك والتسهیل علی الباحت, 
وضع هذه الالقاب في الفهرس ددسدب الحرف الذي تندرج 
تحیته, وأحال فيها على الاسماء الشخصية. 


ولم أستطع أن افهم الربط بين زيادة شهرتي. العلمية 
وتوليتي بعض الوظائف بعد الاستقلال فالامر .إن کان. بتعلق 
بالوظيفة, فقد وليت قبله وظائف لا تقل عن التي وليتها بعده!. 

سنك بكتاب الشعر الوطني. المغربي في عهد 
الحماية... واثني على .الدحكتور إبراهيم السولامي بما أسداه 
للحركة یی وذاریخ الادب في المغرب من, خدمة تذکز 
فیک وأشينى له المزید من النشاط لیتحف.المکنبة العربية: 


بأمشال دراسته المفیدة هذه. 
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و معبرة ا 


من استذل الا راو دالعید» اسئذ له العبيد 





فا رایت أعسق ممن يقاب الرءوس وبترضی الاقناب 


لم ار آضثر ظنة من الظنين 





دخل حب الذاتث من باب . فخرج الاخلاص من باب 


اقا ير الانتفاد. عیت يقل العا 


من حبث بظن الحكمال, يأتى النقص 
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للتكلف نتيجة حتمية هي العجز 


نما يعظم أغنياء الحرب في أعين فقراء القلب 


لڪل فثة زعيم وزعيم المقلدة القرد 
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